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 ص:ستخلالم

الرواية فن قائم على إشارة ومراوغة قريبة، وذات تعددية في الخطاب، وخطاب 
لخطابات با  مقارنةولأن حضوره النقدي في الراوية قليل  الصمت من تلك الإشارات،  

 ه لصمت وتداولتفعيل جماليات خطاب ا  في رغب هذا البحث المشاركة  فقد  الأخرى؛  
السعودي   الأدب  في  روائي  سردي  مثال  طريق  )القندس( عن  رواية  وهو  الحديث، 

التمهيد أشار  وخاتمة  مبحثينمقدمة وتمهيد و لمحمد حسن علوان. وجاء البحث في    .
، وفي  معنى الصمت في اللغة  تحدث عن   كذلك  اللغوي والنقدي،  إلى مفهوم الخطاب

ا معناه  و   ربي، علالتراث  الإلى  المبحث    سرديينعند  أما  التداوليين.    فتناول   الأولوعند 
الحذفأربعوهي  ،  الصمت   علامات صمت  العنوان،  صمت   :،  ( بعض وتحديدًا 

الترقيم(،   البياض،  علامات  الشخصية.  صمت  ظائفه، وهي  و فتناول  والثاني:  صمت 
البحث عن عدد  : الإبلاغية والبنائية.  اثنتان افتّر  خطاب    أن  النتائج، منها:  ن موقد 

  ه وأن  ،همينفي هذه الرواية اختيار مقصود من لدن الكاتب، له دلالاته ومضا  الصمت 
الرواية هذه  مع  القارئ  تفاعل  وسائل  من  ووظائفه  حالة    ،بعلاماته  من  به  الترقي  ثم 

 الاستهلاك القرائي إلى قارئ منتجٍ مشارك في دلالة النص وتنوعها.
خطاب  طابالخ  :ةالمفتاحيالكلمات   السعودية،  الروائي،  الرواية   الصمت، 

 رواية القندس.
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Abstract 

The novel is an art based on a sign and a close evasion, with a 
plurality in the discourse, and the discourse of silence is one of those 
signs, as its critical presence in the narrator is few compared to other 
discourses. Therefore, this research aims to participate in activating 
the aesthetics of silence speech and its circulation through a narrative 
example in modern Saudi literature, which is The Beaver (Al-Qundus) 
novel by Muhammad Hassan Alawan. The research came in an 
introduction, a preface, two chapters, and a conclusion. The preface 
referred to the concept of linguistic and critical discourse, and also 
talked about the meaning of silence in language, in the Arab heritage, 
and its meaning among the narrators and the pragmatics. The first 
chapter dealt with the signs of silence, which are five: the silence of 
the title, the silence of white, the silence of ellipses, specifically 
(punctuation), the silence of the character, the silence of the place. The 
second: it dealt with his functions, which are two: informative and 
constructivist. The search yielded a number of results, including: The 
speech of silence in this novel is an intentional choice by the writer, 
which has its connotations and implications, and that with its signs 
and functions it is one of the means for the reader to interact with this 
novel, and then to promote it from a state of reading consumption to a 
productive reader participating in the significance of the text and its 
diversity. 

Keywords: the narrative discourse, the speech of silence, the 
Saudi novel, the beaver novel. 
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 المقدمة:

تعددية  الرواية   وتنوع    ةقائم  ية خطابذات  الأصوات  وتعددية  الحوارية  على 
النظر،   أنها  وجهات  قريبة،  كما  ومراوغة  إشارة  على  قائم   الخطابات  تلك من  و فن 

الصمت،  فاعل  لغويخطاب  والإشارات   موقف   هو خطاب  نفسه في  المتلقي  يجد 
المبثوثةإليه    تدعوهمعه  تداولي   الصمت  النص  علامات  تخاطبي .  في  فعل  فالصمت 

بالتعددية اكتنازاً  الروائي  المتن  يمنح  وعلاماته   ؛ منجز،  الصمت  أوجه  لتعددية  تبعًا 
التلفظية   وغير  بطريق  تعدد  و التلفظية  يحضر  للصمت  النصي  الفعل  وهذا  وظائفه. 

من   القصدي  فيحضر روائيلدن  الأدائية،  المكتسبات  من  عدد  لتحقيق  يستجلبه   ،
السردي  راًمصدبوصفه   البناء  مصادر  تكوّ   ،من  روافد  من  ومطوراًنهورافدًا  للكتابة   ، 

تأويله   راغبًا في  فيه،  والاندماج  النص  لقراءة  المتلقي  عناية  توجيه  يشارك في  الروائية، 
 .تداخل معهوال

وديته بأ  ةشعبتم  فهي  ،ئيالرواالنتاج  في    ووظائفه  أمارات الصمت أهمية    لا تخفىو 
أوصال  ةممتزجو  تفاعلية  فهي،  هفي  وخطابية  سردية  بنيوية  يزال  و ،  ظاهرة  لا  ذلك  مع 

لذا رغب هذا   ؛بحوث ودراسات تجلي دواعيه وعلاماته وأوصافه ووظائفه  بحاجة إلى
عن طريق مثال سردي    هالصمت وتداولخطاب  البحث المشاركة في تفعيل جماليات  

   .(1)حسن علوان روائي في الأدب السعودي الحديث، وهو رواية )القندس( لمحمد
في    وقد البحث  و أتى  وتمهيد  بأهمالخاتمةمبحثين  مقدمة  ثبت  ثم    المصادر   ، 

فالتمهيد أشار إلى مفهوم الخطاب اللغوي والنقدي، كما تحدث عن معنى   .المراجعو 
عند السرديين وعند التداوليين. أما    معناهلغة، وفي التراث العربي، وإلى  الصمت في ال

 
 . (م 2014دار الساقي،  :ت، بيرو 6ط)  (1)
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فتناولالمبحث   الصم  الأول  صمت علامات  العنوان،  صمت  خمس:  وهي  ت، 
( وتحديدًا  الشخصية، بعض  الحذف،  صمت  البياض،  صمت  الترقيم(،  علامات 

ية، ثم الخاتمة التي صمت المكان. والثاني: فتناول ظائفه، وهي اثنتان: الإبلاغية والبنائ
 اشتملت على النتائج والتوصية.

هذا   يلي في تتبع علامات خطابمن المنهج الوصفي التحل  فاد البحث وقد است
 والمتلقي.  راويورصد تداولية وظائفه بين ال ،، وتحليلها وتفسيرهاووظائفه الصمت 

 الدراسات السابقة:

في جانبه الأدبي،   الصمت   خطاب  على الدراسات التي تناولت البحث  سيركز  
 ، ومن أهمها:تبعًا لما توصل إليه الباحث ؛ وتحديدًا السردي

 .(1)الصمت: من خلال نماذج من الرواية العربيةغة بلاعبيد،  علي-
الباردي،  - المفتوحمحمد  والنص  رواية  الصمت  في  قراءة  لمحمد   (فردوس): 

 .(2) البساطي
  .(3)الغني بن صوله، الصمت في النظام التواصلي والكتابة السردية عبد -

ل في الأعماأن خطاب الصمت  تؤكد    -غيرها القريبة منهاو –وهذه الدراسات  
المتواصلة التي تكشف جوانبه وعلاماته   لايزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات  السردية
 .ووظائفه

دراسة أو بحث   أتوصل إلىفي الأدب السعودي فلم   يدأما الشأن في الحقل النق

 
 (. م2014بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، ، 1طعلي عبيد "مقاربات سردية"، )  (1)
  .(2006) 15 ،"مجلة الخطاب"  (2)

 م(. 2020) 2: 9، "مجلة إشكالات في اللغة والأدب"  (3)
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 ، وهو:  القصيرة ةتناوله في القص ابحثً إلا نص السردي الروائي، تناول الصمت في ال
المج   دلائلية- في  )ليسالصمت  القصصية  لبعد    موعة  يبهج(  ما  هناك 

 .  (1)  نعيمة سعدية، نجلاء مطري ،خال

تجافى هذا البحث عن تناولت بعض هذه الدراسات الحذف الزمني، بينما  وقد  
لأتناول تناول ه؛  ضمن  وافرة  بدراساتٍ  يستقل  الصمت  من  الصنف  هذا  تناول  ن 

 فاد وقد است  .(2)هذه المدونة بخاصة  خطاب البنية السردية في العمل الروائي بعامة، وفي
المحاور التي تناولت فيه خطاب    فيما يخص  ،السابقةهذه الدراسات  من كل  حث  الب

 .الصمت 
لع على دراسة خاصة بخطاب الصمت، وإنما أما ما يخص مدونة البحث فلم اطّ 

وزمان   دراساتٍ بعض  هي   شخصيات  من  المتواترة  وعناصرها  السردية  البنية  تناولت 
 ن وغيرها. ومكا

 
 .(م 2021) 2 :6، "الكلام "مجلة (1)

عزيزة  انظر:  (2)  بن  علوان"صارة  " لمحمد حسن  القندس   " رواية  السردية في    :الجزائر)  "،البنية 
 . ( م 2019، رسالة ماجستير ،كلية الآداب واللغات  ،جامعة الصديق بن يحيي جيجل
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 التمهيد:

تعريف   في  لغةجاء  "الخطاب  المخاطبَة...   :والَخطْب  :  فِيهِ  تَ قَع  الَّذِي  الَأمر 
شاوَرَة

 
والم الِخطاب  مِنَ  م فاعَلَة،  خاطبََة، 

 
عملية   .(1)" والم على  قائم  فالخطاب كلام 

 .تواصلية تفاعلية بين طرفين أو أكثر، له بداية ونهاية
المصطلحاتالحديث  قد  نالالخطاب في    يعد مصطلحو  نالت نصيبها التي    من 

والفحص التأمل  والتنوع    تعاورهالذا    ؛من  واختلاف   بتنوعالاضطراب  التخصصات 
التي  الآلية  يساعد في حصر الخطاب في رؤية محددة رصد  مما  ولعل  النظر،  وجهات 
تروم تفكيك شفراته من أجل فهمه والاقتراب منه، ومن تلك الرؤى والأنشطة نشاط 

قتراب منه ومن تحديد زاوية العمل النقدي لهذا البحث  لتداولية، ومن هنا نستطيع الا ا
التي تشير صلة بالتداولية هي    لها  للخطابللتعامل مع خطاب الصمت؛ وأقرب رؤية  

بين متكلم ومستمع، ينظر إليه باعتباره عملية تجري  ،  لغوي  اتصالالخطاب  "إلى أن  
 . (2) اعي"الاجتم غرضه شكله يحدد، أو تفاعل شخصي
الفكرية التي يراد إيصالها    المنتجاتيشمل كل    من مصطلح النص؛ إذوهو أشمل  

تص بنقل  مخ  في المجال الأدبي هو  و   .إلى متلقٍ عبر نصوص مكتوبة أو مسموعة أو مرئية
الأحداث  تنهض بهذه  فيه،  الأحداث  معينان، وتجري  زمان ومكان  له  عالم متخيل، 

  . (3).شخصيات

 
 )خطب(. ه (، مادة 1414، بيروت، دار صادر، 3"، )طلسان العربمنظور " بنا (1)
الوهاب علوبترجمة:  ،  "الخطاب"سارة ميلز،    (2) القومي للترجمة  :القاهرة،  1، )طعبد  ،  المركز 

 . 15 :(م2016
القاضيانظر:    (3) السرديات"،  وآخرون  محمد  للناشر تونس:    ،1)ط،"معجم  الدولية  ين  الرابطة 

 = 
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فإن   النصوص مقترنة بالأحداث ة سرد  عتمد على معالجب السردي ياولأن الخط
  .(1) " الخطاب في الحالة هذه هو خطاب مدمج في القص"

 وجاء في تعريف الصمت لغة:
  .(2) "، يدلُّ على إبهامٍ وإغلاقواحدٌ الصاد والميم والتاء أصلٌ "

وَأَصْ وصمت" وَص مَاتًً  وَص م وتًً  وَص مْتًا  صَمْتًا  أَطاَلَ  مَ يَصْم ت   السُّك وتَ. تَ: 
سِكِّيتٌ  أَيْ  يتٌ  صِمِّ وَرَج لٌ   . السُّك وت  أيَْضًا:  وَالتَّصْمِيت    . التَّسْكِيت   : . وَالتَّصْمِيت 

والصُّمتة  مِثْل  السُّكْتةِ. ما أ صْمِتَ به، أي ما أ سْكِتَ به، وماله ص مْتةٌ لعياله: أي ما  
 .(3) "يطعمهم فيصمتهم به

 :ه ل السماتمن  اعددً  يوضحفي اللغة مت صللالتعريف وهذا 
   .مقابل للكلام ومناقض له  الصمتأن  -
 .اختياريًا أو إجباريًا أو عن عيب لساني يكونمنه ما  -
 يكون مجازيًا.على الحقيقة ومنه ما هو منه ما  -
من    - )السكو   معانيأن  مباشرة.  ويأ(  تالصمت  المجاز  باب  في  تي 

 .  (4) حركتهضربته حتى أسكتّ تقول: 
 

= 
 . 175: (م2010،ستقلينالم

الأدبي"  (1) النقد  العامري،  ،"معجم  والنشربغداد:  ،  1)ط  ترجمة: كامل  للترجمة  المأمون    :دار 
 .142  (:م 2013

فارسا  (2) اللغةمعجم  "   ،بن  عبد  "  مقاييس  دار    القاهرة:  ،1ط)هارون،  السلام محمد  تحقيق: 
 (.)صمتمادة  ه (1399،للطباعة والنشر والتوزيع الفكر

 .)صمت( ، مادة"لسان العرب" ،منظوربن ا (3)
البلاغة"  الزمخشري،انظر:    (4) السود،    ،"أساس  عيون  دار  بيروت:    ،1)طتحقيق: محمد باسل 

 = 
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بالصمت   لاو  والإسلامي  العربي  التراث  عناية  عند  التوقف  البحث  هذا  ، يروم 
فقد تحدثوا عنه في سياق حديثهم   ،عند مفهومه عند أهل اللغة والبلاغةوإنما سيتوقف 

عندهم   فهو  والإيجاز.  الإطناب  عن  حديثهم  وفي  المعنى،  وتوصيل  الكلام  وجوه  عن 
ضمار والحذف، وأنه صنو الكلام، يوصل از والإيجو الإيحمل مفهومًا واسعًا ينحو نح

جهة   من  ناطق  "فالصامت  الجاحظ  يقول  بالكلام،  الناطق  للمتلقي كما  المعنى 
الدلالة... ومتى دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتًا، وأشار إليه وإن  

 ن.االبيالإبلاغ و علامة من علامات بيد أنه  ،فالصمت إضمار (1) كان ساكتًا"
الإعجازكما   دلائل  الجرجاني في كتابه  القاهر  عبد  بابًا سماه   ،تناوله  له  وأفرد 

"هو باب دقيق المسلك لطيف )القول بالحذف( وافتتحه بموشحٍ للصمت، الحذف:  
الذكر،  من  أفْصَح   الذكِْر  ترك  به  ترى  فإنك  بالسحر،  شبيه  الأمر،  عجيب  المأخذ، 

طِق، وأتم ما تكون   ما تكون إذا لم تَ نْ   أنطقوتجدك    مت عن الإفادة أزيد للإفادة،والصَّ 
"  . (2)بياناً إذا لم ت بِِْ

 :متعددة، منهاعاني الصمت عندهم مو 
 . والحذفالإيجاز -
يناله   الاختياريالصمت    - الصامت مالا  به  ينال  بيانية،  لغاية بلاغية 

يعلم  "  بالكلام من  عند  عيًّا ولا وذاك صمتك  عنه  لم تصمت  أنك 
 

= 
 مادة )سكت(.  .(ه 1419 ،الكتب

والتبيين"الجاحظ،  الجاحظ،    (1) الهلال،    ،1)ط  ،"البيان  ومكتبة  دار    1،  ه(1423بيروت: 
:86 . 

الإعج"  (2) شاكر،  تحقيق:  .1/146  ،"ازدلائل  محمد  الق3ط (محمود  المدني،  هرة:  ا،  مطبعة 
 . 146:  1(، ه 1413
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 . (1) "رهبة 

 . (2) أو لغة الجسد، الإشارة الصمتمن  -
ونصّ  المقام  إلى  الجاحظ  التفت  والصمت  الكلام  بين  التفضيل  معترك  به  وفي 

"واعلم أن الصمت في موضعه ربما كان   ، يقولفيصًلا فيما شجر بين العلماء والأدباء
في    وظل مفهوم الصمت   .(  3)ند إصابة فرصته"أنفع من الإبلاغ بالمنطق في موضعه وع

يعتني بمقتضى الحال، وجعله مقابلًا للمنطوق، مفيدًا الإيجاز، وله فضائل التراث العربي 
 جمةّ تقي صاحبها شر الطاعن وتربص المريب. 

 الصمت عند الدارسين الغربيين: 
تحدثوا ن فقد  و تداول خطاب الصمت كلٌ من السرديين والتداوليين، أما السردي

إلى أهمية   (Gerard Genet)أشار جينيت  ف  ؛سرديلالعلاقة بين الصمت والزمن ا  عن
في المتن السردي عندما تناول ضروب تقانة الحذف الزمني: الإضمار، والوقف   هحضور 

 .  (4)والمشهد وغيرها 
التداوليون ف الصمت عندهم  قد رصدأما  إذالدكتور علي عبيد حال  تناولوه    ؛ 

 ،حالة المضمر  التلفظ وفي  ل في حالةية المضمرات في الخطاب، فالصمت يؤوّ من زاو 

 
 . 79: 1،م (2002، بيروت: دار ومكتبة الهلال،3ط)"، رسائلال"الجاحظ،  (1)
 86: 1"، البيان والتبيين"الجاحظ، انظر:  (2)
 . 79: 1 ،"الرسائل"الجاحظ،  (3)
الحكاية"  انظر:  (4) مح  ."خطاب  معتترجمة:  الأعلى  2ط)خرون،  وآ   صممد  المجلس  القاهرة:   ،

:  م1997،للثقافة بعدها  117(  إلى تناوله في  كما  .  وما  النظر  من وجهة  السرد  نظرية   "
، الدار البيضاء: منشورات الحوار  1طترجمة: ناجي مصطفى، )  مجموعة من المؤلفين.التبئير"  

 وما بعدها. 126،  م(1998الأكاديمي والجامعي، 
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فحسب  الحذف  بمضمر  يحصر  الرؤية(1)ولا  وهذه  رؤية  .  هي  الصمت  شاملة    نحو 
لتناول  الازدلاف  ثم  الخطاب،  مفهوم  اتساع  لتحديد  الأنسب  والمدخل  ومنصفة، 

 . المفهوم ذاتبعًا له ؛خطاب الصمت 
رسة"  ة مدجماعفإن "أما الشأن في تحديد وظائفه    ، علامته وأدواتههذا الشأن في  

أنغردن ك  (École de Constance)" كنستانس  (Roman Ingarden)" "رومان 

أيزر شكلًا   ،مهمةبوظائف    خصتهفإنها   (Wolfgang Iser)"و"ولفغانغ  إياه  معتبرة 
 .(2)جماليًا يستهدف مخاطبة المتلقي قصد إشراكه

عند  فا شمول  التداوليينلصمت  إليه    ،يةأكثر  تشير  التي    م عنده والعلامات 
الاصطلاح على من ذلك  و ،  الكتابةانتقال المحكي من المشافهة إلى  بسبب    ؛متعددة

اللغويون   تواضع  رسم كتابي  ذات  النقاد   المحدثونعلامات  ووظفها  تقريرها،  على 
الناطق الصمت  على  تلك  و   ،للدلالة  البياضالعلاماتمن  النص،    ،  فصول  بين 

في للتعبير    وبتغلغله  ذاتها  أشياءالكتابة  داخل  مح  عن  عنها  مسكوت  أو  ذوفة 
   .(3)رالأسط

 
ابلا"  :انظر  (1) العربيةلصمت مغة  الرواية  العربية على    "ن خلال نماذج من  اللغة  منتدى مجمع 

 : ، من موقعه 5/12/1443م(، استرجعت بتاريخ:  2013العالمية، ) الشبكة 
 https://cutt.us/8DivN 

 . 59: علي عبيد "مقاربات سردية"انظر:  (2)
لحمحمانظر:    (3) السرديبني"،  يدانييد  النص  العربي  :البيضاءالدار    ،3ط  ) ،"ة  الثقافي   ،المركز 

 .58  (: م2000
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 علامات خطاب الصمت المبحث الأول:

إليه تشير  وأمارات  علامات  واضح  ،للصمت  بسبيل  عنه  تخفى   ،وتبين  وحينًا 
معالمه  إليه    ابعض  دعته  تداولي  موقف  في  نفسه  المتلقي  يجد  العلاماتلكي  ، تلك 

وبصدق قوله، أو    الراوي  ر نظ  بوجهة  ههي إقناعمن خطاب الصمت  أن الغاية    ليدرك
وذاك القول فيما يخص مجتمعه وأسرته والظروف   ،تلك الرؤية  ت نزّللذي لم يقله، ثم  با

 المحيطة من سياسية وغيرها. 

 العنوان: أولا

المباشرة  هو غير  الملفوظة  الصمت  علامات  أنه،  من  علامات   كما  أهم  من 
النظير( )النص  الموازي  النص    .النص  جينيت  )او لماويعرّف  في كتابه  لأطراس ازي 

Palimpsestes)    البأنه النصي، ويتكون من علاقة هي عمومً " نمط ثانٍ من  ا  تعالي 
أقل وضوحًا وأكثر اتساعًا، ويقيمها النص في الكل الذي يشكله العمل الأدبي، مع  

كالعنوان،   ،Les Paratextesما يمكن أن نسميه بالنص الموازي، أو الملحقات النصية  
والع  ناو نوالع والتنبيهالفرعي  والملحقات  والمقدمات،  الداخلية،  والتمهيد، ناوين  ات، 

   )1(".والهوامش في أسفل الصفحة أو في النهاية، والمقتبسات
مر  دلالات  إلى  يحيل  تتمتع بخطاب  التي  النصية  العتبات  من  بالنص تفهو  بطة 

)الالداخلي،   المنتظر  المجهول  ملامح  عن  الكشف  إلى  فتح  سيل نص(؛  تسعى  في  هم 
 نوافذ تداولية مع النص.
جلب اهتمام القارئ   مهمته العمل على  .الإلفةجوًا من    دثوالأصل فيه أن يح ْ 

 
 . 221  م(: 2006، ) 89/ 88مجلة الكرمل،    ". لماذا النص الموازي ، " جميل حمداوي نقلًا عن:    ( 1) 
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، لإلفةبيد أن عنوان المدونة )القندس( لا يشعر با  ، )1(النص  ليستكشفوإثارة انتباهه  
ل المبدئي  التصفح  في  بالغموض  المطوّق  بالتعجب  الممزوج  التأمل  اوإنما  ي قتللمعين 

فهو صمت  غلافلل المتلقي لاقتناء    ،دلالات خاصةب  شيي.  تستفز  رمزية  وإشارات 
الكتاب والبدء في الفعل القرائي؛ رغبة في كشف غموض هذا العنوان الصامت، الذي 
العربي،   القارئ  معه  يتعامل  العربية، ولم  البيئة  يعيش في  إلى حيوان صامت، لا  يشير 

في تتكون  الأسئلة  عنهف  .هولح  ذاته  فتبدأ  يند  لا  مصمت،  تلفظي  اكتناز  أي    هو 
تفسير ولا بوح، يخفي ويستتر عن التأويل المحدد، له حمولة دلالية وأبعاد إشارية، فيقتني  

اعتاد المتلقي    بخاصة أنالكتاب مدفوعًا برغبة الاستنطاق لهذه العتبة النصية الصامتة،  
 كانية أو اسم لشخصيات. مة عيت مرجأن تكون مرجعية عناوين كثير من الروايات ذا

وي بتقديم معلومات إخبارية وصفية عن القندس؛ توطئة للدخول في الرا بدأوقد 
القندس وحياة غالب وأسرته،   يربط بين  الذي  الحكائي  غالب  لتبدأ  المتن  إسقاطات 

عنهم بعيدًا  يتأمله  وهو  وأسرته،  القندس  حال  على  أسرته  لحال  من    ،المتكررة  قريبًا 
من   هذا  يتضحو   ر )ويلامت(.)بورتلاند( الأمريكية، على ضفة نه  ينةد م  فيقندس  ال

يلمح    ، الأمر الذيفي محتوى الصورةضطراب  لاواالتعارض  تحمل  صورة الغلاف التي  
 إلى ما سيحدث في الرواية.

عندما   عمف    " الراوي  قال  تركيبية  جملة  أول  وفي  السردي،  الاستهلال  بداية 
م  رأيت  أول  شعالقندس  من  (2)"لإلفةبا  رترة  الإخبار  وهذا  منه .  يستشف  الراوي 

للرواي الذاتي  التداعي  القندس سيكون محور  أن  با  ؛المتلقي  الشعور  مقترن   لإلفةلأن 

 
شر ار للنالحو :  اللاذقية  ،1)ط،"عتبات الكتابة في الرواية العربية"المالك أشهبون،  انظر: عبد  (  1)

    48(: م2009، التوزيعو 
   .5:الرواية (2)
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الإنسان   يلجأ  إذ  الحيوان؛  مع  بخاصة  القولي،  والإفضاء  مجتمع   -أحياناً -بالبوح  إلى 
مع و .  من وجهة نظره  مجتمعهو   تهأسر ن  الحيوان ليكون متنفسًا لما يجد من الألم والحزن م

أن  تقد المتلقي  يلحظ  القرائي  الفعل  )م  ومن   (غالب الراوي  النهر  مكان  من  جعل 
 مؤثراً في بناء العالم الروائي.شخصية القندس مسربًا حكائيًا 

( قرابة  المدونة  في  )القندس(  لفظ  حضر  مبحث  55وقد  في  وسيأتي  مرة.   )
دلالةالوظائف   مظاهر  من  )القندس(نواالعن  مزيدًا  مفردة  لحضور  وقراءة  عدها  وب    ، 

 الدلالي داخل النص.

 : علامات الترقيمثانيًا

فاحتاجت  المباح،  الصمت  الكتابة حل  إلى  المشافهة  من  الحكي  انتقل  عندما 
المتلقي كما  لجذب  الكاتب  تساعد  الصمت،  هذا  لتفسير  علامات  إلى  الكتابة 

علامات كتابي ذلك  عن  فنتج  خاصالمشافهة؛  مكانابهة  ة  البصر  حاسة  بها  تحل   ، 
والإشارات،   العلامات  تلك  رسم  بتتبع  العين  فتأخذ  السمع،  ستنطاقها لاحاسة 

وعند حسن -تأويلها، فيكون الصمت بتلك العلامات لغة أخرى، يأتي في أحايين  و
 المنطوق.  من ودلالة إيحاء أكثر -التأويل

يتيح لشخصي  نزياحوهذا نوع من الا تعبّر   يةواالر   تاالتعبيري  أفكارها  أن   عن 
مما   مؤقتًا؛  المباشرة  الخطابية  المواجهة  مبتعدة عن  مباشرة،  بطريقة غير   يمنح وعواطفها 

 لتأمل هذا العدول.  وقفةلقارئ ا
الحديث،  العصر  في  اللغة  علماء  عليها  اتفق  اصطلاحية،  العلامات    وهذه 

المعنى  ل  توظف القراءةيسهوتضبط  عملية  أشك  .)1(ل  متوهي  تدل  عدال  على  دة 
 

باشا،  (  1) زكي  أحمد  العربية"انظر:  اللغة  في  وعلاماته  بيروت:2ط) "،  الترقيم  البشائر    ،  دار 
 .31(:  م1987 -ه   1407الإسلامية، بيروت، 
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الاتصالي المدونة   .الصمت  في  مكثف  حضور  لها  التي  العلامات  البحث  وسيتناول 
 الآتي:   ي المدروسة، وه

 علامة الانفعال )!(.   -2النقاط. -1
ال مضامين  مراد  فهم  على  المتلقي  تساعد  العلامات  السرد    راويوهذه  أثناء 

لصوتي عند القراءة؛ ليستوعب  ا  نبرير الوالحوار، كما أنها ترشد المتلقي إلى مواطن تغي
وتحدث عملية الاستجابة التخاطبية بين النص    ،فيتفاعل معه  راويالمعنى الذي يرومه ال

 والمتلقي. 
 دلالة النقاط على الصمت -1

 لاث نقاط.وتأتي على رسم: نقطتين، ثلاث نقاط، أكثر من ث
ة الحديثة، في  بداعية الإمن مخترعات الكتاب  -سوى ثلاث النقاط-وهذه النقاط  

جزءًا من بناء النص وجسده، يعين في صنع النثر، وبذلك يصبح الصمت بهنّ  الشعر و 
إيصالها النص  يريد  التي  الكلية  المعنوية  )العلامات   .(1) الدلالة  هذه  أمام  والأولى 

منها   أن نقف  الترقيم علامات اصطلاحية  المبتكرة(  إن علامات  إذ  -موقفًا حذراً؛ 
بيد أن    ؛ر أغلبها من الغرب، وأنها قابلة للتجديد والتحديث م حضو رغ  -قكما سب

يقل   معه  الذي  الاستخدام،  لينضبط  أولى؛  العربية  علماء  عليه  اتفق  بما  الالتزام 
 اضطراب المتلقي.

النقاط ي عدّ   العدول والالتفات من خطابًا  -مجازياً -والخطاب بهذه  فيه نوع من 
ل القارئ في عملية التأويل لتلك الأعمال ليدخ  صامت؛الكلام الظاهر إلى الكلام ال 

 ذكر في السرد. ء التي لم ت  أو الأشيا
 

الرشيد  انظر:    (1) الله  الحديث "عبد  الشعر  في  الصمت                  ، الإنسانية  العلوم  مجلة"،  ظاهرة 
 .7:م(2014)24
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 ثم نقوم بتحليلها:   ةالاتصالي اتوسنقف عند بعض الأمثلة لهذه العلام
جملتين أو تعترض جسد جملة، وهي من  النقطتان )نقطتا التوتر( وتظهران بين  -أ

إط الحديث، وو ظفّتا في  النقد  المبتكرات  الجدل بين  تلقي  ار  البصري لحسم 
  .)1(ريةالشفهي والمكتوب من خلال دلالتهما البص

 :العلامة ذهلهمن الرواية نأخذ مثالًا 
 هذا إنها لا تهاتفني أصلًا إلا لأنها تعتقد أن من العيب أن يتنافر الإخوة في   " 
 ن مأكثر  صواب  . فلا شيء يؤكد لبدرية أن ما تفعله هو عين الذلك.دون    أمّاالعمر،  

 . (2) "عليه اعتراضي
في هذا المقطع يبرز التوتر، يظهره جليًا السياق  الذي أتى في آخره هذا المقطع؛ 
إذ هو في سياق تداعي وعي غالب في حديثه عن أخته بدرية، الذي يوضح مدى  

 الرؤى، وأنها غير راضية عن مسار حياته، وعدم سعيه نحو هدف نبيل.  الاختلاف في
  توسط النقطتين بين شرط )أمّا( وجوابها، وتشير هاتًن النقطتان  فيتوتر  ذا الويظهر ه

شرط   وأداة  المعنى،  في  تفصيل  أداة  هي  التي  )أمّا(  به  توحي  محذوف  منطوق  عن 
ها عن جوابها بعلامة ترقيم أو غيره،  وتأكيد في العمل. والأولى نحويًا عدم فصل شرط

 ى ذلك.عده استوأخت  ولكن الموقف المشبّع بالتوتر بين غالب 
دخل آخرومثال   عندما  زوجته  موقف  عن  غالبًا  يخبر  غالب  صديق  فيصل  ؛ 

 . (3) "و.عليها بعد موقف توتر بينهما، قال: " عندما دخلت  وجدتها مرتبكة.. 

 
 ، الدار البيضاء:1"، )طالعربي الحديثل البصري في الشعر  ي التشك"انظر: محمد الصفراني،  (  1)

 . 204  (:م2008المركز الثقافي العربي، 
   .68:ةالرواي (2)
  . 103 :الرواية (3)
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المنطوق،   الصمت  بينهما بحرف عطف تشيران إلى  المفصول  النقطتان  فهاتًن 
بثها فيص التي  التوتر  لو لم    زءلجهذا ال في  الذي يعمق حالة  إذ  لغالب؛  من حكايته 

في   مفردة  بنقطة  النقطتين  لاستبدل  متوتراً  التي    نهايةيكن  انتهاء  حديثه  إلى  تشير 
الطبيعي لان السردي  ليبدأ بجملة جديدةكلامه، وإلى توقفه  العبارة  ف وظّ . وقد  تهاء 

رتباك الاو   لتوترشهد اهاتين النقطتين المكررتين لتفتح أفق توقع القارئ وخياله ليكمل م
 قف زوجها من ذلك. مو  وتصورالذي ظهر على زوجته في هذا الموقف، 

هذا   الناطق    التوظيفوأمثلة  الصمت  لعلامة  هذه   -النقطتان-البصري  في 
وربما  الراوية ك منها   يعودثيرة،  الراوي  عادة  إكثار  وتقليدًا    لكونها  مستحدثة،  كتابية 

نها توظيفًا فنيًا، ولكن بالوقوف على مواطن م  ثرثة أك الحديعلاماتيًا متواتراً في الكتابة  
وتأزم   التوتر  سياق  أتت في   )..( التوتر  نقاط  أغلب  أن  تبين  الرواية  في  استخدامها 

 في تأويل ذلك وإدراكه.  سيساعدهنه الموقف؛ ثقة بالقارئ بأ
التي هاتين النقطتين لتقوم بوظيفة دلالة )ثلاث النقاط(    راويوأحيانًا يوظف ال

في سياق سرد غالب لعلاقته بأمه    ،. مثال ذلكمحذوفة الوضع على كلام  لدلاتدل ب
 صغير وهو 

  .(1)ا"ا آمنً رحمها دافئً  في.. وكنت أشعر بأني أتقلب  "
بحرف   هاتًنجاءت   الكلام  بداية  ثم كانت  جديد،  سطر  بداية  في  النقطتان 

ك كلامًا قد  نا ه  رئ أنالقا  يدل على أن علامة )النقطتين( تنبهانلالعطف )الواو(،  
  تقدير ب  التداخل مع المشهد  فيحاولامتداد للأنس بدفء الأم وحضنها؛    ح ذف، هو

المحذوف )الكلام  ولطفها  وكنت :  بعطفها  المباشر ،  (متدثراً  المنطوق  الكلام  يأتي   ثم 
 . )وكنت أشعر...(
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 ثلاث نقاط-ب
ة لم  قوص من   لفكرة وأن ا هي علامات بصرية تدل على غياب في المفردات أو الجمل،  

التزم الصمت. وهذه المحذوفات يستطيع أن يستشفها  يكتمل معناها؛ أي أن الراوي قد  
بطان والتخييل بشأنها، والجامع أن  الاست   يه ، وقد تكون غامضة فيتعسر عل السياق القارئ  

 غيابها الاختياري الظاهر في التركيب السردي جاء لمعنى مراد لدى الراوي. 
بية أن ثلاث النقاط هي المعتبرة في الدلالة على الكلام  لعر ء ا علما   عليه   ومما اصطلح 

المقصود ( 1) المحذوف  الاختياري  الحذف  أهمية  تحضر  وهنا  إ .  إذ  ع ن  ؛  الغياب  ن  اختيار 
إذ الأسلوب هو "   الكتابي، والتنوع الأسلوبي؛  التفنن  محصلة  الحضور يكون به مضمار 

فتميز أديب عن  ،  ( 2) " بلة للتبادل لقا ة ا اللغ   عناصر مجموعة من الاختيارات المقصودة بين  
،  أديب هو في قدرته على الانتقاء بين الإمكانيات الأسلوبية المتوخاة لتبليغ مراده للمتلقي 

 . الفراغ النصي المرسوم بنقاط متتابعة وتأويله   ء مشاركة في مل لل   ودعوته 
)ثلاث  الناطقة  البصرية  العلامات  تلك  )غالب(  الراوي  ( نقاط  فاختيار 

يؤثر في ، وهذا  الفراغ البصري الخالي من الحروفإلى    شيرالأسود في الورق ي ها  كيلوتش
الاستفزاز القرائي تؤكد سلطة الغائب  بناء الرواية وفي قراءتها؛ إذ ينشأ عنها حالة من  

 الناطق وراء تلك النقاط.
السرد    أتىو  في  النصي  الفراغ  الحوارو ذلك  الك  أتى  كذلك  ،في  بداية  لام في 

 آخره.  وفيوسطه و 
 لتوظيف:ا لهذا  نأخذ أمثلة

 
السلام هارون،    (1) عبد  الترقيم"انظر:  الإملاء وعلامات  الطلائع    : القاهرة،  1" )طقواعد  دار 

 . 70(:م2005  والتوزيع،للنشر 
 . 116(:م1998دار الشروق، القاهرة:  ،1ط)"،  علم الأسلوب"صلاح فضل (2)
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 مع صديقه الأمريكي في مدينة بورتلاند:  يتحدثغالب  مثال أول:
   :جهه ملامح أكثر جديةورسم على و  الضحك"توقف فجأة عن 

 !ولكن عليك أن تتكيّف مع الأمزجة المختلفة –  
 وما الفرق؟  –  
  ...فرق كبير –  
يلوّح     م اله في    تين القصير   بذراعيه ثم راح  بتوضيح  واء  يهم  يفعل عندما  ثلما 
 . ( 1) " فكرة ما 

غالبٍ   رصد   صديقه  من  الصمت  سبق  إذ  بالسرد؛  ملتحماً  الحوار  هذا  جاء 
ورسم على وجهه ملامح أكثر جدية( مما يهيئ القارئ إلى  الظاهرية لصديقه )للحالة  

 لذي ت االصم  تاجيةالدخول في مشهد الحوار وتصوره بخياله، وهذا الرصد هو من إن
 يسبق الكلام، فهو صمت كلامي. 

يجيب صديقه، ثم يصمت بدلالة   -التي نتج عنها السؤال-غالب  لوبعد محاورته  
أتبعها   ثم  الثلاث،  النقاط  بها    بوصفتلك  التي  الصامت،  للكلام  علامة  إشاري، 

المتكلم ) القصيرتين...كشف هيئة  يلوّح بذراعيه  هذه  وقد أكد غالب أن  (،  ثم راح 
عاده ص ي  الإ  الكلامثناء  أه  ديقة  العلامات  يستثمر  فهو  لكلامه  الجاد،  شارية 

المشاركة في تكوين معانٍ مفتوحة قد تخرج عن مراد  يمما  الصامت؛   دفع بالقارئ إلى 
السياق    فيدخل  ،الراوي المشهد راغبًا في تأويل فكرة صديق غالب بما يمليه عليه  في 

توضيحها من الصديق فيكتمل المعنى   رامالم فكرة  رة الالعام للمشهد؛ لتكتمل لديه دائ
يف القارئ صفة أخرى للفرق )كبير، شاسع( أو ظرف ومضاف إليه )فرق  المراد؛ فيض

النقاط تلك  بها  تشي  التي  الاحتمالات  من  وغيرها  الأمزجة(  بين  يمنح  كبير  مما  ؛ 
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 . ةالمشهد آفاقاً أخرى، ويشترك القارئ بتلك المعاني في إنتاج الدلال
 "قلت بعد أن مرت برهة من الصمت: :ثان   مثال

 .(1)، اليوم شعرت بأن حياتي خاوية من كل ما يستحق الذكر"... مثلاً -   
ببداية    إياهيخاطب غالب صديقه مجيبًا   عندما سأله عن حاله. بدأت الإجابة 

أن بعد  )عثمه، بدليل توقفه عن الكلام بتعبير مجازي  لغالب وت  ارتباكصامتة تشير إلى  
برهم ارت  من  ثم  لصمت ة  وأجزاء،  هيئة  للصمت  جاعلًا  عن  (  الغياب  هذا  يؤكد 

الإبانة بابتدائه للحوار بداية صامتة بمحذوف يأتي بعده مفعول به غ يّب فعله، وفاعله 
يجلّيه للحضور عملية التأويل التي يقوم بها القارئ، مستعينًا بسياق المشهد وما سبقه،  

 ثم يفصح غالب عن شيء من هذا الغائب.  ،لا(خذ مثأقول  يل: )فيأتي تأويله من قب
وهذا الحذف يستطيع القارئ أن يدلف من خلاله إلى عقل غالب أثناء حيرته  

في عملية الاختيار للمثل المراد قوله، فكأنه أثناء هاتيك البرهة الزمنية قام بعملية فرز 
ا في التأثير  غبً را  نرادو(و كيقه  سريعة لينتقي منها ما يناسب حاله وحال المخاطب )صد

أتى بمعنى شامل عن حياته. فالقارئ قد شعر بتلك الحيرة  ، وكأنه من عمق الحيرة  فيه
البوح لصديقه أن  في سابق الأحداث فيستشف من تصريح غالب كأنه يرغب بهذا 

 يغير من مسار حياته، فيتطلع القارئ إلى قادم الأحداث ويستشرفها.
غالب   ههو جد غالب. يسأل  ه، الذيعن أبي  حدثيت  لب غا: أبو  لث ومثال ثا

 :وأبوه يجيب 
 بماذا كان يأمرك؟ وفيم كنت تطيعه؟  –  
 ...في كل شيء، الشغل، البيت، السوق –  
ولكن ثابت يقول إنه لم يكن يظل في البيت. كان غائبًا بين الجبال أغلب  –  
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 .(1)أيامه"
عيات  لتدااص باصل الخد الف حضور هذا الصمت الاتصالي أتى مؤثراً في مشه

مع أبيه التي تأتي دائمًا مشحونة بالتوتر، وكاشفة   باشرةالم أن حواراته  الذاتية لغالب بش
عن موقف أبيه منه. وهو صمت يدفع القارئ إلى تأمل المغايرة التي يسعى الأب إلى 

ب  تكريسها، وهي حال أبناء الأمس مع آبائهم وحال أبناء اليوم التي ترصد حنق الأ 
باعل و لتعميهم  العلايم،  هذه  تدفعه  غالب. كما  الابن  الظاهرةمنهم  ثلاث -  مة 

لكي يواصل توقعاته عن كلام الأب وما الأشياء التي سيعددها، فقد تجسّد    -النقاط
بهذه   الصامت  )في كل    النقاطالخطاب  عموم  بعد  تخصيص  سبقها  التي  الثلاث، 

النقاط هذه  وأتت  السوق(  البيت،  الشغل،  من  خالي  شيء،  اة  الذي  لعطف  حرف 
ممتد   وأنه  القارئ،  بوجوده  المناسبات يشعر  العمل،  السوق،  فبعد  له؛  حصر  لا 

لتكتمل في تخييله حدود الانفعال، وحسن الامتثال لدى الابن نحو أبيه، ،  العائلية...
واندفاعه الصادق لتوضيح الفرق بين معاملة الابن لأبيه بين جيلين. ولو كانت هناك 

بته في مشاركة بناء رغعن  ثلاث النقاط لتوقف خيال القارئ  يلة للة بدالجم   نهايةنقطة  
استوعب هذا الصمت وأكمله في    -الطرف الآخر في هذا الاتصال-السرد. وغالب  

نقطة جديدة عن جده، وهي   إلى  فانتقل بالحوار  عنده  فلم يقف  به،  واقتنع  خياله، 
 عرض رأي عمه ثابت نحو جده. 

الحو  هو وإذا كان  ا اللغ   ار  بين  عتر لم ة  وسطًا  تقع  التي  واللغة  ضة،  المناجاة 
فالصمت في الحوار    السردية، فإن الصمت هو اللغة التي تحيط بهذه اللغة المعترضة. 

لا   متلازمان  فهما  وباطنًا،  ظاهرًا  المنطق،  وحسن  الإبانة  في  الكلام  مع  يتناوب 
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ومع  ها  بمحاور   صية لشخ ا   حوار الصمت في الحوار ينشأ من لحظة انقطاع  ف   ، ينفكان 
 . ها في داخل عما    رب ي ع   ذلك فإنه 

 في السرد:   ه أمثلة لخطاب الصمت كانت في الحوار، ومن أمثلة توظيف   من ما سبق  ي ف 
أكاد أقسم إن كونان أوبرين مهما بدا مبتهجًا  : يقول الراوي "في السرد  مثال أول

 .(1) "أحد رثهاوضاحكًا فهو مثلي تمامًا ... في صدره مزرعة من الحزن لم يح 
المسبوق بالتشبيه ثم المصدر الذي يؤكد هذا التشبيه حد الاتحاد  -هذا الحذف   

به المشبه  وينشّ   رضيح  -مع  القارئ،  لدى  القرائي  تقنية  الفعل  طريق  عن  ذاكرته  ط 
الاسترجاع الزمني لشخصية غالب، لاسيما أن غالبًا صرح بذلك في الثلث الأخير من  

وقد   مك  تكّشفت الرواية،  فيمظاهر شخن  ثير  غالب صيته،  القارئ شخصية  سترجع 
تشبه   لأنها  شخصية كونان؛  في  التأمل  إلى  القارئ  عناية  الراوي  ويلفت  السابقة. 
شخصية غالب، فيكشف شخصية غالب من مصدرين، من غالب نفسه في سابق  
بالحزن  المتعثرة  غالب  حالة  يرصد  الكشف  هذا  بصديقه.  مقارنته  طريق  وعن  السرد 

ثبم  يرة،والح الصمت  ات صورة  صوراً  يستنطق  فهو حذف  ومقولاته.  بمواقفه  الماضي 
الثلاث وما فيهن من التداخل الزمني بين اللحظة الماضية واللحظة   نقاطهالمتدثر بدثار  

 الحاضرة أثناء السرد. 
مثال ثانٍ: "ويبقي غادة كما أراها أمامي الآن... تخدش بطاقة هاتفية جديدة  

 .(2) ا"و صديقاتهأ نائهالتتّصل بأحد أب 
الأحداث،   رواية  وزمن  الحكاية  زمن  بين  بالتزامن  يوحي  )الآن(  الزمني  الظرف 
المباشرة   الحذف  علامة  موظفًا  الحال،  على  دلالةً  للسرد؛  الآنية  اللحظة  يثبت  وكأنه 
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أيّ   ؛بعده السرد: في  غادة لحظة  عن حال  القارئ  رآها،   ليتساءل  المنزل  من  مكان 
وسيلة كانت تخدش البطاقة، بيدها أم بشيء آخر،   لسة، وبأيّ اأم ج  وهل هي واقفة

كل هذا يتأوله القارئ مندمًجا في    تخدش؟وما حالتها النفسية لحظة بقائها أمامه وهي  
التأويل؛   مجالات  في  مفكراً  ليتوقف  زمانية  مساحة  الحذف  منحه  فقد  القص،  فعل 

ردي لما لسياق السمسترشدًا با  يلًا،فالحذف نقاط غائبة يستدعيها القارئ للحضور تأو 
 قبل الحذف ولما بعده.

 بعد تأمل غالب لحظة غروب الشمس يقول: مثال ثالث:
 ..."ويرتفع أذان المغرب  
 . (1) يمشي أبي مشيته الوئيدة تلك مطلقًا عدة نحنحات عالية"  

 الثلاث ثم البياض إلى نهاية السطر ثم الانتقال إلى  النقاطصمت ممتد؛ حيث  
)يمشي  سطر   إيججديد:  فهو  المغرب أبي(.  أذان  بين  الزمنية  الفترة  لتلك  از بالحذف 

على   والتركيز  الأذان،  ارتفاع  بعد  الأب  مشهد  رصد  وغايته  للمسجد،  أبيه  وذهاب 
مهم في  غير  هو  ما  بالصمت  فغالب طوى  الزمني.  الإعلان  هذا  بعد  الأب  أعمال 

ما المدوَّن هو  وأنّ  ما هو مهم،  إلى  المتلقي يريد  نظره  يقرأه، تً  ه من  الصمت  أن  ركًا 
الغائب  المحذوف  فيصل  الزمنية،  الفجوات  تلك  ليكمل  المتلقي  خيال  بإثارة  ليتكفل 

 الحاضر. بالمكتوب
العلامة   الرواية -وهذه  في  الثلاث  الاتصال   -النقاط  حالة  في  جاءت  سواء 

كررت ت  إذ؛  ةعدد صفحات الرواي% من  43.7في السرد بلغت مانسبته    والخطابي أ
النقاط.  أيّ ؛  ةر م  140 هذه  تطالعنا  تقريبًا  يدل   بمعدل كل صفحتين ونصف  وهذا 

هذه  أحسنت  وقد  القارئ.  إلى  الراوي  يرومه  ما  تبليغ  في  العلامة  هذه  أهمية  على 
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الكلام وقد يأتي بعده، فكل غياب هو دلالة على    سبق الصمت  فقد  ؛  التبليغالنقاط  
 الدلالة. اجنت إالحضور، مع تفاوت بينهما في

 أكثر من ثلاث نقاط.  -ج
 نأخذ مثالًا: حوار غالب مع الشخصية )غادة(:

 وكيف هو ابنك؟   "–  
 :تختلق المسؤولية ثم أجابت  أطلقت تنهيدةً بدت مصطنعة من أمٍّ   

والله ما أدري يا غالب. أحيانًا أشعر بأن الأم لا تصلح لهذه المهمة إطلاقاً.   –  
يكبأبيه  كان يجدر   ويساعو أن  معه  إتمامن  والسكن   ده في  البعثة  إجراءات 

  ولكنه مشغول. 
.................-   

 !ثم إن هذه الملحقية ترفع الضغط –  
 . (1)الملحقية؟"  – 

يرصد  التخاطب، وصف  قبيل  المتكلمة  حال  بوصف  للصمت  الراوي  أرهص 
ثم الناطقة،  والإشارة  الجسد  حركة  طريق  عن  اللفظي  غير  عن  إجابتبعد    الكلام  ها 

 تي موقف غالب. ؤاله يأس
ونلحظ أن علامة الصمت أتت أكثر من ثلاث نقاط، وهي علامة أخرى على  

فهذ زمنه،  زاد  النقاط  زادت  وكلما  ويشعر الصمت،  قد طال،  غالب  من  الصمت  ا 
هذا  على  يساعد  )ثم(  العطف  حرف  ولعل  الصمت،  لهذا  الممتد  بالفضاء  القارئ 

لكي يملأ هذا الفراغ بما يشاء؛ تبعًا للسياق    هدفعا يرئ؛ ممالقا  الشعور والتصور لدى
 . ولما تقدم من تداخلات بين الشخصيتين المتحاورتين
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تو  في  المخاطب  صمت  أثر  نلحظ  فلصمت كما  مساره؛  وتغيير  الكلام  جيه 
المخاطب سطوة غير مرئية على المتكلم؛ إذ نتج عن صمت غالب تغير مسار الحوار 

نقطة جديد ي  الأمر    الابن،   موضوع ة في  إلى  غالبًا  متفاجئ من الذي جعل  أنه  ظهر 
الصمت من غالب سببه   العلامة الإنشائية )الاستفهام(. وهذا  بتوظيفه  التحول  هذا 

)أطلقت تنهيدةً بدت مصطنعة( الذي    الشخصيةحال  وهو ما بدأ به وصف  ظاهر،  
 ا.  يشير إلى أنه غير مقتنع بأعذار المتكلمة نحو ابنها وزوجه

 ال )!(جب أو الانفععلامة التع -2

 ( 1)"وهي تدل على التعجب، والحيرة، والقسم، والنداء، والتحذير، ونحو ذلك"
فهي ليست مقصورة على حالة واحدة فحسب، وإنما تشمل جميع حالات الانفعال  

تلك الحالات تأتي   أن  المدونة  مشفوعة بأكثر من    -أحياناً -والتأثر؛ ولذا نلحظ في 
تتأثرّ علامة   الحية،  الشكثف  في الة  أو  الآخر  مع  الاتصال  أثناء  للشخصية  عورية 

 حديثها مع نفسها عن الآخرين.  
 بشأن مستقبله:  يحاور أباه: غالب مثلًا نأخذ 

ما   -" والتجارة  العقار  لكن  وظيفة.  أيّ  شيء.  أيّ  حكومية.  وظيفة  يمكن 
 .تناسبني

  عجييب! –  
ثوان كما  أبي ومدّها     عدة  فمه  بهذهدائمً   يفعل   في  تنذر  التي    الكلمة  ا  لا 

 .(2)"بخير
أ أبيه  اقتراح  بشأن  أبيه  مع  غالب  مشهد حوار  هذا في  معه في  جاء  يعمل  ن 
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)العقار(، لكن غالبًا ليس لديه رغبة في هذا الأمر، فأتى انفعال أبيه ينبئ عن تفاجئه 
رة مباش  ناطقةبتلك الرغبة من غالب، وهذا الانفعال جسدته أكثر من علامة بصرية  

 :مباشرة وغير
فالمباشرة لفظ )عجيب( التي ترصد موقف أبيه من مخالفة غالب لرغبة أبيه، ثم  

ضر العلامة الصامتة )!( لتعمق هذا الانفعال، وأتبعها برسم كتابي لهيئة منطق أبيه تح
ثوان) عدة  فمه  في  أبي  التالية،  ومدّها  أبيه  فعل  ردة  نحو  غالب بحدسه  أتبعها  لذا   )
بهيئة أبيه وهو ينطق تلك  شرة؛ لتمتزج علامة الانفعال  روف مبا ابةً بحلك كتسجل ذو 

نطق الكلمة له علاقة بإنتاج الكلام؛ فتارة يكون بعلامة    وهذا الرصد لطريقة  .الكلمة
 الصمت، وتًرة أخرى يكون بوصف ذلك الصمت.

زيادة علامات   إلى  غالب  احتاج  أبيه  من  الصادر  الانفعال  اشتد  ذلك  وكلما 
فوية لتساعده على تجداء علامات الصمت الدالة على الصفة الشولًا اسال، محالانفعا

 انفعاله؛ ليتمثل القارئ حال أبيه لحظة التواصل والحوار: تبليغ مدى غضب أبيه و 
 !!أنت آدمي أنت ولا وش أنت  "– 

 .(1) "واستمر أبي في الهدير مثل سيل عرم  
صدها  التي ير   لسياقاته من اس كغير ال ليفجو السياق مشحون بالتوتر والانفع

الشكل البصري  غالب مع أبيه؛ لذا احتاج إلى مضاعفة تلك العلامة )!!( لعل هذا  
الانفعال  وتستمر لحظة  المتلقي.  إلى  الانفعالية  الشحنات  تلك  توصيل  بمهمة  ينهض 

 لكتابي تلك بعد أن أتبعها غالب بتثبيت صورة ذاك الانفعال في مخيلة القارئ بالرصد ا
رة بالمصدر )الهدير( الذي ي وصف به صوت الحمام، كما يصف به باشر، تًصفي المالو 
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إذا صوّت جاء ،  (1)البعير  وتًرة  إذا غضب.  البعير  به صوت  أراد  أنه  يدل  والسياق 
 الوصف بالتشبيه المقيد الموصوف )سيل عرم(.

 ، لحوارفالصمت الداخلي يتيح للقارئ أن ينصت إلى دقات قلب غالب لحظة ا
في  و  مشايشارك  هذه  ه عر تصوير  غالب  مشاركة  في  القارئ  مساعدة  أجل  ومن   .

ر لها لحظة الخطاب والتواصل مع الآخر، الذي به يتباطأ  اللحظات الصامتة فقد اختا
فيتجلى العالم   ،تقدم الزمن الخارجي للسرد نحو الأمام؛ لتأمل اللحظة الشعورية لغالب 

 .كايةص زمن الحتقل وي طابمن الخوسع ز الداخلي على مستوى السرد، فيت
ت صمت أخرى  علاماب  هاالعلامة )!( وإنما يردف  ذهوأحيانًا لا يكتفي الراوي به

الاستفهام التعجبية(  2)مثل:  ثم    (3)  أو كم  قوسين  بين  الانفعال  موطن  مع حصر  أو 
 . ( 4)علامة انفعال

 : البياضثالثًا

أضحت و ،  تلقيلراوي والم ابين  قةوأدواته تطورت العلاالخطاب الروائي  مع تطور  
في أكثر    العلاقة  هذه  تتجسدو   ، الطريقة التي يتولد بها معنى الرواية تتجلى شيئًا فشيئًا

من مظهر نقدي، منها ما هو قبل النص، ومنها ما هو داخل النص، ومنها ما هو ما  
 بعد النص.  

ن م  وهو ة.  لخاتموفي اوهذه المظاهر النقدية يطوقها )البياض( من المبتدأ وفي المتن  
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ال الافتراضي،  الفصول  تيالحذف  بين  الساقط  البياض  منها  صوره،  ومنه (1)تتعدد   ا، 
السردية الكتابة  تتخلل  التي  البيضاء  المساحات  أي  .  (2) تلك   إضمار؛  عملية  وهو 

ذف معه المعنى ومراد   لايزال البياض موجودًا في الخطاب ومقصودًا إليه، فالحذف لا يح 
الصمت،  ب، ولكن لأحاضر وغائ  ،قٍ و با هف ،  الراوي الراوي إلى  بنائية جنح  سباب 

 أحيانًا أبلغ من الكلام.  فيكون الصمت 
الرواية-والبياض   هذه  الغلاف  -في  منذ  القارئ  بصر  البياض    ؛يخطف  حيث 

وشمال يمين  ومن  أعلى  من  جهات  ثلاث  من  منذ ،  يطوقه  القارئ  عين  تلحظه  ثم 
الزاوية اليسرى أسفل الصفحة   العنوان فيها إلا من  وطن استالصحفة الأولى والثانية التي

الأولى، واسم مصممة الغلاف في الصفحة الثانية. ثم يحضر البياض في الصفحة الثالثة 
إلا من البيانات الأساسية للرواية، ثم في الصفحة الرابعة يأتي مستقراً حتى منتصفها، 

 ( رقم  بعده  ا1ثم  للسرد  الأول  الفصل  بداية  الاستي.  لروائ(  للبياوهذا  في  قرار  ض 
منتصف الصفحة يتكرر في بداية كل فصل، ويسبق هذا الصمت بياض آخر، وهو  

 صمت نهاية الفصل الذي سبقه، الذي ينتهي كثيراً في منتصف الصفحة.
يحضر   ذلكك إذ  أخرى؛  شخصية  مع  غالب  اتصال  لحظة  في  يتجلى كثيراً 

الاتصال بين   الكلام لحظة  بعد  الحاطبالمتخالبياض  ففي  الاتصين،  أنه وار  نلحظ  الي 
يعقبه صمت، وهو فراغ )بياض( حتى نهاية السطر، ثم بعده وأسفل منه ينشأ سطر 

، أسئلة بائع في السوق مثال لذلك  وهكذا.  ،جديد هو رد المخاطب، ثم يعقبه بياض
 : يسأل غالبًا
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 من أين أنت؟–   "
 ولماذا افترضت أني لست من هنا؟. –  

  (.1) رؤوسنا اعتادت المطر" تأبط مظلة.رتلانديّ يبو  وجدي لا  – 
 ( 2) ا عن الموقفا معبرً قصيرً مقتضبًا و ولذا يشترط النقاد في نجاح الحوار أن يكون  

 ليمنح البياضَ عمله في الإفصاح المضمر. 
وتعليل حضور البياض، الصمت في ناهية جملة الحوار؛ ذلك أن أغلب الحوار  

فهم المخاطب يقوم بالرد على ما  وبناء ل  ت عليها،السكو يحسن  ينتهي بجملة مفيدة  
مراد عن  ويكشف  يناسبه  بما  لمحاوره.  تلقاه  مرتبطة  و ه  العربي  نحونا  في  المفيدة  الجملة 

الفائ تحصل  أن  ارتباطه  وشرط  عليهبالصمت،  السكوت  عند  هشام ؛  دة  ابن  يقول 
حدود    ع الجملةلام مفللك  .(3)"المراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه"

؛ ليفسح المجال للصمت ذي الحدود كلامابية تنتهي بحصول الفائدة مع انقطاع ال كت
 غير الكتابية أن ينطق. 

الله-وسيأتي   مقدار    -بإذن  بيان  الصمت  وظائف  البياض،  في  هذا  مساحة 
 والدلالات المتوخاة من حضوره داخل الرواية وخارجها. 

 : صمت الشخصيةرابعًا

الخصيالشت  صم هذه  تشير  ة في  الصمت  راوية  ملفوظات  وهو المإليه  باشرة، 
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أ خطاب  ذو  اختياري،  ذات صمصمت  خارج  هو  ما  وبين  بينه  القطيعة  يعمق   ،
إ عندها  الصمت  ويتحول  الصامتة،  متين ضد من  الشخصية  آمن، وحاجز  لى ملاذ 

ع  صية مللشخ  ةالقطيعهذه  يحاولون اختراق ذاتها والتداخل معها. ومن الملاحظ أن  
بالهجس الداخلي أو مناجاة الذات بعيدًا    هالشخصية إلى تعويض  ا لا تلجأمن حوله

عن محيطها الخارجي، وإنما رصد بملفوظ يصف صمت الشخصية واختيارها للصمت  
الكلام اللحظات  ؛على  هاتيك  في  الكلام  من  أبلغ  الصمت  أن  ترى  و لأنها  يرى  ، 

 . ردي للروايةالبناء الس ائمدع  دىإحمن عد  ملمح تداولي ي   الراوي أنه
غالب( صمت الشخصية عن طريق أسلوب )الخطاب المسرود(  يرصد الراوي )و 

وذلك السرد نيابة عن الشخصيات،    راويهين على السرد؛ إذ يتولى الالمطاب  الخوهو  
يتوسط بين الحدث وبين أقوال الشخصيات، ناقلًا لها    راويبتقديم مضمون فعلها. فال

ل أنهّ في    ؛(1) ر نسبيًاطاب يتميز بالاختصانّ هذا الخى جينيت أ. وير قولهاومحللًا  بيد 
بقية  أفعال  على  وتعليق  تحليل  فيه  خطاب  هو  إذ  ذلك؛  خلاف  على  الرواية  هذه 

 الشخصيات وأقوالها.  
 ،مظهرين: ملفوظ الصمت   خلالمن  الشخصيات في هذه الرواية  صمت  فأتى  

فه لكلامها،  المنقول  بأسلوب  غحاض  يوالآخر  ترة  لا  منائبة،  إلا  خلال   ظهر 
صمت مستمر، ينوب عن    اأما حديثها بصوتها فلا، وإنم  ،باشر وهو الحوارالاتصال الم

 الذاتي.بالضمير  الإفصاح عنها الراوي 
الشخصية    أولىف الشخصيات )غادة( وهي  تقارب حضورها حضور هذه    التي 

غيره،    ت لكنها تزوج  حب،لاقة  بغالب ع  االرئيسة في الرواية. وكانت تربطهالشخصية  
الخ  عنهاثم    ، يبةفأصابته  الصمت،ف  ابتعد  خلف  )غادة(  المتلقي    لا  توارت  يستطيع 
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وإلى تتبع مسارها في حياة غالب وعن عالمها الخاص مع زوجها    ،الوصول إلى أخبارها
عن   إلا  لصوتها  نافذة  لها  يفتح  ولم  نفسه.  غالب  هو  واحد  مسرب  من  إلا  وأسرتها 

قتضاب، وأحينًا ينشر غالب بعض صمتها الملفوظ  لامن صفته االذي  وار،  طريق الح
بقية الشخصيات الثانوية:  الحال مع  وكذلك    من خلال رسائلها على جاهزه النقال.

  .أخواتهإخوته و الأب والأم، وشيخة زوجة الأب الثانية، و 
جاءت بدرية مع زوجها  نأخذ مثالًا لإرجاء صوت الشخصية. يصف غالب "

أعاالذ عنا ي  وعزائيد  وكأنها كانت    قي  بتبرمّ  حيّتني  بينما  زائدة  بحميمية  أخرى  مرةً 
تتشاجر مع زوجها في السيارة قبل أن يصلا. تجاهلت وجود داود فلم تصافحه وكأنه  

. بطن نورة منتفخ بجنين على وشك ..ليس خالها. وصلت شيخة وابنتاها متأخرات  
   (1).ه"النضج لم يخبرني أحد عن

إثال يروي غاللماهذا  ففي   لإصدار خوته وأخواته للمحكمة  ب مشهد حضور 
، يرويه بصمت نيابة عنهم، فلا صوت لهذه الشخصيات وإنما رصد صك حصر الورثة

لفعلها وحركتها، وتفسير غالب لفعلها. وقد كانت هذه الشخصيات تمارس الصمت  
ين على وشك  نفخ بجمنت  بطن نورةبقوله )  ذلكنحو غالب، وقد أشار إلى    -أحياناً -
نوع من الصمت الفني الاختياري الذي ارتضاه    ما سبقف  .(أحد عنه  نضج لم يخبرني ال
الراويال مع  ينسجم  الإقصائي  الأسلوب  وهذا  على    راوي،  المهين  المتكلم،  بضمير 

 مفاصل السرد. 
ملفوظات الصمت مباشرة، تخص الشخصية الرئيسة   به  آخر تشي  هناك نوعو 

 ا.)غالب( وغيره 
م نأ  غال ثالًا خذ  يصف  أم :  وقوفه  " ب  بقوله  له  أبيه  توبيخ  لذاعات  وأنا    ام 

 
 .315 الرواية:  (1)
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مصمت  تمثال  مثل  أمامه  في    ( 1) " واقف  غالب  ويستمر  التوبيخ،  في  أبوه  ويستمر 
 التمنطق بالصمت: 

ببنت شفة.   أنبس  يفرغ كل غضبه "لم  لعله  نقمته  امتصاص  عازمًا على  كنت 
واحدة" دفعةً  بالصم   (  2) الآن  غالب  حتىيتوسل  له،   بيختو   عاصفة  تهدأ   ت  أبيه 

بركن  اعتصامه  مدى  ليصور  خاص  بوصف  مقيد  بتشبيه  بالصمت  التزامه  فيجسد 
اللوم   سهام  فيه  تؤثر  لا  إغلاقه،  أ بهم  قد  مصمت  فهو  مصمت(  )تمثال  الصمت 
على  يدل  بمنطوق  بالصمت  الاعتصام  على  استمراره  يؤكد  ثم  أبيه،  من  والتوبيخ 

أنبس  الصمت  )لم  يح  شفة(  ببنت   الخالص  فحسب  لس  ركفلم  لأن    بل انه  شفته؛ 
اللسان قد لا ي رى تحركه إذا كان داخل الفم، فلا يدري الآخر أنطق بشيء أم لا، ولو  

في   بينما  خافت،  فهذا حال  بصوت  بتحريكها.  إليه  مدلول  فالكلام  الشفة  تحريك 
الة  عمق حق( لي)ينبس( على )ينط  التعبير أسلوب كنائي يدل على التوكيد؛ ولذا اختار

أمام والدهار  صر الإ النفس  المتلقي مع هذا الإصرار بطرح عدد   ؛على ضبط  ليتفاعل 
يقول بالصمت؟ ما   أن  أراد غالب  ماذا  المفارقة:  التي تكشف عن هذه  من الأسئلة 
المفارقة جدلية الحضور والغياب. فغالب يعدّ  فينشأ من هذه  الذي لم يقله؟،  الشيء 

وحده منتجًا للمعنى، راغبًا إمداد هذه   كون في  اية مايه لغان رأا قرار صمته وكتمسلفً 
ويكون هذا التأويل عن طريق الملفوظ،   ،الإنتاجية للمعنى إلى مخاطب يثق به وبتأويله

 اللغة، وهنا تحدث المفارقة بأن تكون اللغة أداتنا لقول ما لم ي قل. 
ة )صمت( فردت مرر تكقد فالملفوظة  ومن أجل هاتيك المعاني لمفردات الصمت 

وتنوع موقعها في الجملة السيميائية في هذه الرواية   %.  5.60تقريبية  مرة، بنسبة    19
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اسم وهو الأكثر، وجاء ذلك معرفاً بأل وحينًا بالإضافة، وأخرى مجروراً بحرف   :بين
الأقل.    وكذلكالجر،   وهو  فعلًا  ال   كماجاء  بعض  الحقل نتمية  المكلمات  وردت  إلى 

، )توقف (3)  لم يجب(، )(2)  (لمَْ يَ نْبِسْ ببِِنْتِ شَفَةٍ )،  (1)   )سكت(   ل:ه، مثالدلالي نفس
 .(5)  ، )لم يخبرني أحد((4)  عن الكلام(

 خامسًا: صمت المكان

الخطاب  في  بالغة  أهمية  يكتسي  الصمت،  بخطاب  علاقة  ووصفه  للمكان 
 (6) السردي

مؤثر حضور  المدونة  في  المكان  تكرر ،  ولصمت  الصمت   تمعه  ثنائية 
  .والصخب 

ب،  مثالًا نأخذ   سهر غالب  بيته  عد  خارج  صاخبة  الصباح  ستيقظية  ليجد    في 
بيته المكان    :نفسه في مكان غير  أتعرف إلى  أن  للحظات محاولًا  "جمدت في مكاني 

 .(7) " وأنا أنقل بصري
المسحيةثم   البصرية  الرؤية  خلال  المكاناليرصد    من  محتويات  غرفصمت   ة: 

وضع  تتكون ومنضدة  وستائر  سرير  عليمن  أدت  زينة  ها  ذلك،نسائية  وات   وغير 
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الغرفة. ساكن  نوع  عن  تطوق  صمت    ليكشف  ثنائية  في  وحركة،  صخب  بعد  حل 
حياة غالب وتقوم عليها بنية الرواية. فمنح الصمت  الغرفة أفقًا خارج حيزها الخاص 

فكلما أحدث صخبًا يجبره عه،  إلى علامة إشارية لحال غالب مع نفسه وأهله ومجتم
 للغرفة بصمتها الخاص الذي تذوقه غالب.  حتفاظ مع الات، الصم  ه علىمن حول
غالب و  آخر  يقول  موضع  على ":  في  المطلة  البيضاء  الغرفة  في  الصمت  ساد 

وسط بورتلاند المزدحم وبدأت أفكر في أهدافي. شعرت بأني غرقت في غيمة بيضاء 
 .(1)..."أشياء بضة وزئبقيةورحت أقبض بيدي على 
وس وتأمل  الح صمت  حاس تشركة،  ط  السمترك  المكان تي  رصد  في  والبصر  ع 

وهو   الماضي  التجول في  غالبًا  يمنح  الذي  الداخل،  الارتداد نحو  يكون  الصامت، ثم 
مرتهن للمكان الحاضر، مما يجعله يعيش عالمين مختلفين في لحظة واحدة، فهو ثابت في 

  صور أو   أي وضع  ؛(لزمنيتاج احرك وعيه في الزمان؛ مما ينتج عنه )المونالمكان بينما يت 
استطال هذا الصمت أفكار من زمن معين على صورة أو أفكار من زمن آخر، ولذا  

الصمت. في  استغراقه  إلى  تشير  التي  النقاط  الثلاث  علامة  حياة   بدلالة  وتتجلى 
مجا  في  المكان،  على  السيادة  مقومات  بامتلاكه  منحى الصمت  تنحو  بلاغية  زية 

 . يليةالتخيالاستعارة المكنية 
 خصية الثانوية، شخصية )الأب(:  الًا للشونأخذ مث

انخفضت أصواتنا حتى "يدخل غالب على أبيه في مرضه الأخير واصفًا صمته:
الهمس ورحنا نتكلم في شؤون يومية لنكسر الصمت المحرج الذي يخيّم على غرفة أبي  

نجد   فلا  زرناه  فيو شأناً كلما  صحته  عن  نسأله  معه.  فيه  نتحدّث  أح  دون ياناً مئ   
نت شفة معتادة في أحيان أخرى. نذكر له أخبار العائلة والحيّ والمدينة  ة وينبس بب إجاب
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ا  والمنطقة والعالم فيزم فمه إذا ساءه الخبر ويرفع حاجبه إذا استحسنه، ثم يلقي بنا جميعً 
 .(1) ب"باتجاه البا في غيابة الصمت التي لها شكل سهم يشير

لجلطة لم تمنعه من الكلام    بعد تعرضه ياري  ت اخت فأبو غالب يدخل في صم 
تمامًا، فيحل الصمت ويطوّق النفوس، ويملأ المكان، فيتحول الصمت إلى كائن له  

 ( حوله  من  قدرات  تفوق  أبي قدرات  غرفة  على  يخيّم  الذي  المحرج  (.  الصمت 
استعاري   مجازي  المتجدد،  أسلوب  حضوره  على  غالب  يؤكد  صمت  متداول.  

واحدة، فهو  وي غالب لم يذكره إلا مرة  ولكن الرا ما زاره،  رر كل المتك وعلى حدوثه  
تشير   )كلما(  ولفظة  وغرفته،  أبيه  على  الصمت  هيمنة  يرصد  تكراري،  حدث 
صراحة إلى ذلك التكرار الحدثي للصمت، يجر غالب وأخته إلى قعره في كل مرة،  

 (. ا في غيابة الصمت يلقي بنا جميعً ثم  ) 
الم الأب في  لدى  المرغوبة  اللغة  هو  وهذا فالصمت  الأب(،  )غرفة  المغلق  كان 

يشير إلى أن اللحظات الأكثر توتراً تنشأ في حضرة الصمت المستقر في المكان المغلق، 
يجعل الشخصيات الأخرى تبحث عن مخرج ومتنفس من هذا التوتر الخانق. وصمت 

 لمدونة )القندس( الكائن الصامت. غرفته صمت مستمد من مدلول عنوان ا الأب في
الوظيفة   عن  حديثه  سياق  في  المكان  وصف  أهمية  هامون(  )فيليب  ويرصد 
الشخصية   على  تؤثر  الموصوفة  البيئة  إن  فيقول"  المكان  لوصف  الأنثروبولوجية 

و الأصل لكن في  هذا ه   . )2(وتحفزها على القيام بالأحداث وتدفع بها إلى الفعل"  
تدفع   لا  الصمت  أحيانًا،  حضرة  بالأحداث  القيام  إلى  الشخصية  الموصوفة  البيئة 

وإنما يجعلها مرتهنة جسديًا للمكان في الحظة السردية بينما وعيها يتوزع في الأمكنة  
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والأزمنة، ويتقلب بين الأحداث. وهذا ما يتجلى في هذه الرواية في الحيز المكاني  
)النه  الصمت  المتدفق  مظاهر  تكوين  في  شارك  فقد  وذلك  ر(،  البوح،  ونقيضه 

يتدفق   وتًرة  غالب،  ويبوح  النهر  يصمت  فتارة  غالب؛  وبين  بينه  صامتة  بتداولية 
 النهر ويصمت غالب. 

أخبرتها أني أبوح لويلامت وكأنه إنسان يصغي   "  :في الحالة الأولى يقول غالب 
ه بثنائية متضادة، فهو يصغي وكأنه  فغالب يصف تدفق النهر وجريان.  (1)"ويستجيب 

الحديثيت إلى  ليستمع  جريانه  مع    وقف  ويتفاعل  يستجيب  وتًرة  لغالب،  الباطني 
 تدفقه المتواصل مناجاة غالب ب

الثانية يقول:   ظننت الصيد رياضة عميقة تستحق أن أستيقظ من " وفي الحالة 
. فغالب  (2) "مشاكلي العريقةا حتى تتلاشى كل  وأعتكف أمام النهر دهرً   ،اأجلها فجرً 

يتحرك في الأزمنة، وهنا تتأكد    ضخب تدفق النهر، لكن وعيه  صامت معتكف أمام
النهر   يستدرها  التي  النشطة  التذكر  فعملية  الرواية،  هذه  في  التذكر  مركزية  بالصمت 
مركزها   للذاكرة  النشطة  العملية  وهذه  للرواية،  الحاملة  هي  تكون  أن  إلى  تحولت 

يومين  الارتدادا قبل  له  حدث  ما  استعرض  فقد  الزمنية؛  مع ت  يحرجه  أن  كاد 
لذلك  وتحليله  التجاري،  السوق  له في  ما حدث  استرجع  الأمريكية، كما  السلطات 
يشرك   أن  وآخر  تذكر  بين  يلبث  هناك، وهو لا  له  لما حدث  وعميق خبيته  الموقف 

 ند النهر. القارئ في صمته التذكري بالرجوع إلى اللحظة الآنية للتذكر ع
انتبهت   الخارج؛ من الصمت إلى الكلام"  ثم يعلن عن الخروج من الداخل إلى

الآن أن الرجل الذي يخشى اشتباك صنارتينا هو أول شخص يحدثني منذ ليلة الرابع  
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. فهو يعمل على أنسنة النهر وتجسيمه وتشخيصه كالشاعر عندما (1)"من يوليو تلك
يجسد   فالنهر  الأطلال.  على  برمزيتهمعاناته  يقف  ويشملها  الرواية،  لكامتداد  نه ، 

 صامت مثل من يخالطهم. 
السردي   للبوح  مصدر  الأول،  مؤثرين:  مصدرين  إلى  تحول  )النهر(  فالمكان 
التخييلي، وأداة من أدوات التواصل بين غالب والمتلقي، كشف عن الجانب العاطفي 

 الصمت والضخب. والنفسي لغالب، ووسيلة لظهور ثنائية الداخل والخارج،
مصادر    من  مصدر  أنه  ذات  والثاني،  أحداثًا  ي نشئ  دائمًا  إذ  السردي؛  البناء 

الرواية   بناء  الرواية، ولها مكانة في مجرى الأحداث؛ ساعدت في  منعطفات مؤثرة في 
 وكشفت عن جوانب من شخصية غالب وكثير من الشخصيات.
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 لصمتوظائف ا المبحث الثاني:

من   بها  بأس  لا  مساحات  ينتزع  أن  الصمت  المنطوق،  يضطر  وظ فملالكلام 
وهذا   للصمت   الاضطرارالسرد.  الإحلال  ثم  الانتزاع  هذا  وظائف  عن  تساؤلًا  يثير 

أصبحت    ؛ودلالاته عندما  الكلام  عن  بالكلام  يفي  أن  الصمت  استطاع  هل 
ذات في  يتردد  بما  الإحاطة  عن  حاجزة  وعباراته  الكلام  الشخصية    ملفوظات 

 ومشاعرها؟ 
ا "لصمت  فيحضر  المح  مكوناً بوصفه  مكونات  منها امن  ضرب  هو  بل  دثة 

لا   هعلاماتو ،  (1) مساهم في تأدية وظائف قد تكافئ ما ألفنا إسناده للكلام من مهام"
في النقد    تب وعند التأمل فيما ك    . فهي فرع عن الأصل  له،تنفك عن إنتاج الوظائف  

دّدة؛ لذا يرى    للصمت   لحظ أنه لم ت رصدالسردي ي   علي عبيد أن السعي د.وظائف  مح 
  .(2) ياتها مغامرة تأويليةللرصد تج

فيما بينها،  تتداخل    بيد أنها  ،في هذه الرواية  للصمت   وظائفرصد البحث    وقد
-؛ ولذا الروايةوالجامع بينها أنها كلها تساعد في رصد خصوصية الصمت ومكانته في 

نقدية  مغامرة  في  الدخول  أجل  التداخل ل  ومن  هذا  وظيفتين    -فكّ  البحث  رصد 
شراك السياق أو المقام في تتوسل بإ الوظائف  هذه  و   . بلاغية والبنائيةالإوهما    ،ينأساسيت

التأويل فيلها؛    عملية  بعمله  المتلقي  الفراغ "    ليقوم  مواطن  وملء  الرموز  مغالق  فك 
في   متعدد  والتيه  طيع،  حدود،  بلا  منفتح  نص  الصامت  فالنص  التأويل،  مجاهل 

  .(3)"إمكانات التأويل
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 يةلاغالإب الأولى: الوظيفة

وهي من أبرز الوظائف للصمت، وتظهر   .للقارئما  وتتجلى في إبلاغ رسالة  
معنى معين يرغب الراوي توصيله للقارئ، أو مغزى أخلاقيًا أو إنسانيًا يروم   عن طريق

من أهمها،   ، هذه الوظيفة للصمت من    الغاياتوتتعدد    .(1) منه الراوي التأثير في القارئ
القارئ يقولمشاركة  أن  هل  ، وكأنه  أنت  به، وعليك  التصريح  أرغب في  ما لا  : هذا 

 الناطقة نيابة عني.تكمل المشهد الفارغ من الكلمات 
أي    ؛ن الراوي هو الشخصية نفسهابأوتتأكد أهمية هذه الوظيفة في هذه الرواية  

الذي  الراوي والفعل  الذي هو من خصائص  القول  القول والفعل؛  الراوي بين  يجمع 
إذ يعلن عن ؛  ة، وهذا التعالق بينهما ينتج )السرد الكثيف(خصيهو من خصائص الش

بتكراً للحكاية. فهو يقوم بمهمتين بنائيتين في وقت واحد، منتجًا و ا ساردًا ومنفسه علنً 
تتعاضدان المهمتان  ذات    ، وهاتًن  تحديدًا،  الإبلاغية  الوظيفة  في  جهدهما  ويبرز 

والدلالية.   والفكرية،  الاجتماعية،  الواحد ارو اله  هذف المضامين  الصوت  على  قائمة  ية 
ف الرواية خاضعة لوجهة نظره، وإذا ظهر   أتت ذي منظور قيمي واحد،  القيم في  كل 

منظور آخر يخالف منظوره أخضع هذا المخالف إلى تقويم غير رحيم أحيانًا، مصادراً 
  نزق دائمًا يشعر بال  (غالب الشخصية )ولأن    .منظور المخالف، ومنقبًا عن عثرات فيه

كري، ومع ذلك فإن وعدم الاستقرار فإن تقويمه ينطلق من هذا الوضع النفسي والف
وإنما أعطى غالبًا فرصة   ،الصمت لم يطاوع غالبًا فلم يمكنه من الخضوع لنزقه وضياعه

 الجيدة.  وأفكارهلكي يقف القارئ على بعض مبادئه 
 

= 
 .40م(: 2007دار التسفير العربي، 
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 : ، ترد إحدى الشخصيات على غالب بقولهانأخذ مثالًا لذلك
أمكطلع" على  مفاضلة    .(1)  ..."القح     ت  الراوي  غالب،  أجرى  بين  هنا 

نبذ الكلام غير السويّ المارق من الشخصية في ي  ذيالصمت والكلام أمام القارئ ال
غضب  الصمت   لحظة  اللسان فاختار  حفظ  أدب  مع  المفاضلة  هذه  تتوافق  وهنا   .

 . مسندًا التأويل للقارئ ،وفضل الصمت 
ما يسمى ب     )القطع أو   في الصمت الحاضر عن طريقضًا  أي  وتظهر هذه الوظيفة

 . نأخذ مثالًا لذلك:البتر(، وينشأ أثناء الاتصال مع الآخر
وهو صغير في مشهد    ،مشهدًا حضر فيه البتر أو القطع ظاهراًغالب  يسترجع  

 : حضن أمه
هّمت    ابتسامتها" عندما  ولكنها  سعيدة.  ليلتها  وتبدو  طيب  والشتاء  كبيرة 

وقالت لنبا برفق  رأسي  على  دقت  أشوف   هوض  أروح  خلني   ...... يا  قم  »يله 
 .(2)شغلي!«. صفعني ذلك اللقب القبيح في أكثر لحظات الأمومة دفئاً"

وقد  له،  ندائها  في  أمه  لسان  على  جاء  المنادى  جملة  القطع في  أو  البتر  هذا 
ابي سبقه كت  اقتحم هذا الصمت لحظات الأنس بالقرب من الأم ودفئها، فهو صمت 

وهو يستمع إلى حديث أمه في الهاتف   ،ن غالب يتقوقع داخلهصمت تأملي مبهج كا
مبتسمة تًرة وضاحكة أخرى. وهذا المسكوت عنه جاء   ،ويدها الأخرى تتخلل شعره

لأن   للدلالة على انفعال داخلي يصارعه حتى لا ينطق به لسانه؛  اختياريًا من غالب؛
يق تلك النقاط المتتابعة لقب لا يرغبه غالب. وهنا  طر   اللقب المحذوف، المنطوق عن

وتفكيره ليتنبأ بهذا المحذوف محاولًا استنطاق علامة النقاط المتكررة.   المتلقيأفق    تحركي
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ذلك   أبانوقد   )صفعني  تخييلية  مكنية  باستعارة  عنه  المسكوت  هذا  ألم  عن  غالب 
فهذه القبيح(،  الم  اللقب  الصمت  هو  منشؤها  )النقاط   شارالاستعارة  بعلامة  إليه 

الصورة   على  بظلاله  ألقى  فالصمت  المحذوف    الاستعاريةالمتتابعة(  لهذا  فجعلت 
بالصورة   )الألم(  المعنوية  الصورة  لتقترن  فيتألم،  فتصفعه  وجهه  إلى  تمتد  يدًا  )اللقب( 

ر شدة وقع هذا المحذوف عن  الحسية فينشط فكر المتلقي رابطاً بين الصورتين فيتصو 
فعلاطريق   غالب،  ذات  على  )النقاط(  الصمت  ذلك   يأتيمة  بعد  الانفعالي  موقفه 

غالب..  اسمي  »يممممه،  الغضب:  من  وأرتعش  أسناني  على  أصر  وأنا  بها  "صحت 
 .(1) "غااااااااااااااااااالب«. وانهمرت دموعي فجأة ورحت أبكي كما لم أبك من قبل

، لامة النقاط المتتابعةع  فالانفعال من غالب الذي يداريه خلآخر لهذا  مثال  و 
 بعد توبيخ كبير من أبيه له: ما قام به وبه تحضر الوظيفة الإبلاغية،

 امتصاص نقمته... علىلم أنبس ببنت شفة. كنت عازمًا  "
-.........................................."  (2). 
بل  (  ة لم أنبس ببنت شفهنا لم يكتف بالدلالة على الصمت بملفوظه )  الراويف

بين صوتين، صوته الخارجي بحواره   الراوييصور مدى انشطار  ل  ؛أتبعه بدلالة ترقيمية
في   يعتلج  ما  يؤول  هذا  وصمته  بصمته،  الداخلي  صوته  وبين  لم لأبيه  لأنه  داخله؛ 

 يظهره وأسند هذه المهمة للقارئ. فهو كلام غير مكتوب يكشف ما طرأ على غالب.
إلى يشير  الحوار  في  الصمت  صوذاك  بمحاولته كبح    أبيه  مع  غالب  يعانيه  راع 

الأمر: يقلب  أخذ  فكأنه  يرد    انفعاله،  قول    عليهكيف  وعدم  له  بالخضوع  أمر  وقد 
وكأنه  .أفٍ  تأويل صمته،  في   هذا في  أن  على  ينص  الذي  الصمت  أدب  إلى  يحلنا 
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يتجنب بلاء المنطق. بذلك يكون الصمت ليس نقصًا ، به  السكوت السلامة والمغنم
 هو فعل اختياري.  وإنماا عجزً أو 

أي    ؛لأن المنطق الحسن ينتفع به من سمعه   ؛المنطق أفضل عند بعضهم  كانوإذا  
الكف عن الكلام السيء والمؤذي   الذي هو  –قائم على المنفعة، فإن الصمت الحسن  

في جوفه منفعة لا تعدلها منفعة بل فيه منفعتان للصامت وللمخاطب، وهو   -لسامعه
سعيًا لاغتنام هاتين المنفعتين، فلا يفجع أباه برده،   ؛سكت عن الردب فما فهمه غال

فهو صمت إيجابي، صمت ناطق، وحمل في    يحزن ندمًا على رده غير الحميد.هو  لا  و 
 .تشير إلى امتداد المشهد، قوتها الكلمات -حينًا-هومه رسالة غير لفظية تفوق مف

 بنائيةالوظيفة الثانية: الوظيفة ال

الوظ  وترهلها    يفة هذه  تشعبها  وعدم  الرواية  تماسك  على  الراوي  تساعد 
الوظيفة   هذه  في  الصمت  أن  مباشرة، كما  تلفظية  نتوءات  بمثابة  تأتي  بتفاصيل 

الثانوية  أو  الرئيسة  للشخصية  أحداث  أو  زمنية  ثغرة  سد  في  الراوي  مما    ؛ يساعد 
 . بناء الرواية ترابط  يشارك في  

 ولهذه الوظيفة عدد من المظاهر:
 العنوان:  -1

إذ  المتلقي  يدخل   الغلاف؛  القندس مباشرة منذ  التأويل والتداول مع  مرحلة 
  ، يشغله في البدء سؤال عن أيّ قندس هذا الذي يأتي معرفًا بأل وبلون كتابي أسود 

إلا   عنه  يبين  حضور  ولا  له  صفة  فلا  الاتجاهات،  من كل  الصمت  به  يحيط 
 البياض، الصمت.  

العنوان يفقد  افي-  وبذلك  لمكنون   -لبدء  التوضيح  وهي  وظائفه  من  وظيفة 
المنطوق. جانًحا به نحو وظيفة   ، ليحلالرواية الغموض والاستتار، المحيل إلى الصمت 

الإغراء والاستقطاب، تعمل على تشويق المتلقي وتحفيزه لاقتناء الرواية وقراءتها، فهي 
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ا استنطاق هذا  المشاركة في  إلى  تدعوه  فنية،  بنائية  المكتوب في غلاف  لصمحيلة  ت 
حضر لفظ )القندس( في المدونة قرابة  وقد  .  الرواية، ومدى علاقته بها، وبشخصياتها

العدد كالتالي: )55) ( مرة جمعًا، ولفظان 18( مرة مفردًا، و)35( مرة. وتوزع هذا 
( مرة 23مثنى. هذا من ناحية العدد، أما من ناحية التعريف والتنكير، فجاء المفرد )

ومعرفة  .(12( المعرفة  اللفظ  فتكرر  الجمع  أما  نكرة.  مرة  مرة  12(  و)(  ( 6معرفة، 
 مرات نكرة. أما المثنى فقد جاء مرة معرفة وأخرى نكرة. 

ومن هنا نلحظ أن حضور )القندس( معرفةً له الحضور الأوفر، ولهذا دلالات  
يس )غالب(  لرئتساعد في قراءة الرواية وتحدد نوع علاقة هذا الحيوان القندس بالراوي ا

ا: أن هذا الحيوان معروف لدى الراوي،  من أهمه  ،وبجميع العلاقات البنائية في الرواية
بينهما، وهذا يلمح أن الأحداث التي سيسردها    لإلفة، توحي بامعه  تجارب سابقةله  

الراوي قد حدثت في الماضي، وأن وظيفته السردية قائمة على الاسترجاع الحدثي، وأن  
 د أسرتهبينه وبين أحد أفرا  يربطو بين غالب والقندس.    الإلفة تلك    ذلكالمحرض على  

تأملت سنّيه البارزتين اللتين اكتستا لونًا برتقاليًا شاحبًا من فرط ما قضم من لحاء  "  
البلوط والصفصاف، فذكراني لوهلة بما كانت عليه أسنان أختي نورة قبل أن تنخرط في 

والجسور" بالتقويم  إصلاحها  يتف  .(1) مهمة  ذلك  الحيوان  ابعد  هذا  بأن  المتلقي  جأ 
 .بأنه نكرة عند الراوي ذاته يتساءل عنه  لإلفة لذي يشعر الراوي نحوه باالمعرف بأل وا

وهذه حيلة حكائية بنائية وهمية تجعل المتلقي ينمو في عمله القرائي أن الراوي )غالب(  
والن الوحيد  المصدر  ليس  وأنه  المتن،  على  المهين  هو  على  افذليس  المسيطرة  المعرفية  ة 

عن القندس  وعندما أخذ يتجول في المدينة تفاجأ برؤية أخرى    (.2)   الرؤية نحو الرواية
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قد يأتي   -مع إلفته-والمتلقي أن القندس    غالب   يكتشف  ؛ إذ كان يعتقدهاغير التي  
قنادس   ثلاثة  فيه  قفصًا  رأى  فعندما  الخطر،  أن  منه  "يمحاول  يده نحوها  فنصحني  د 

  .(1) لحراس أن أمتنع عن هذا لئلا أتعرّض لعضة مؤلمة"د اأح
تساؤل: هل القندس قائم على  هو  و وهنا يتكشف شيء ما عن مضمر الرواية،  

مه مع المجموع،  جاهو إشارة إلى حياة القندس وترابط علاقاته مع أسرته وانس  ،العنوان
،  متصالح معهم  غيروهو    ،وأن هذا الشيء هو ما يفتقده في أسرته؟ فهي غير متآلفة

اللطيف   الفعل  منهم  "    .ونقيضهويأتي  مات  يقول  ثم  يشيب،  وهو  معه  أبي  شيّبني 
يغفرون ولا  بالعقوق  يتّهمونني  أنانية، كلهم  قنادس  بين  وحيداً  لشدة  و   .(2)"وخلفني 

لتلك   راودته فكرة  الإلفةشعوره بالفقد  القندس  بعائلة  أسرته وإعجابه  يهمل   مع  أن 
النهر بحثاً عن عائلة قندس حقيقي ثم أهجر شقتي وأقفز في  "  إلى  شعر جسده ويتحول

يختار أن يكون   ولتأكيد تلك الدلالة، وهي ربط حياة القندس بحال أسرته،.   (3) وسد"
السردية  هذا   القفلة  من  ف،  للروايةالربط جملة  نصيبه  الأسرة  من  فرد  أن نال كل  بعد 

نصيبه من قوت الشتاء والصيف    ندسفي أقل من أسبوعين، أخذ كل ق  "  يقول  الميراث
الخريف يدهمه  أن  قبل  أخيراً..  ربيعه  يعيش  أن  بالقندس هي .  (4)"وقرّر  القفلة  وهذه 

قام بطوق لفظي    فقدعود على بدء؛ عندما بدأ أول جملة بالقندس ثم ختم النهاية به،  
 إلى حال تشبه القندس، فالنهاية بدأ بقندس حقيقي ثم تحولت حال غالب    ،ومعنوي

، فيسهم العنوان  فهو بناء دائري ضمني  ماثلة مع النهاية على مستوى الثيمة الروائية،مت
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يقول آلان  نح الرواية حيوية وتماسكًا؛  يم، مما  الصامت في تماسك أجزاء الرواية وحلقاتها
  .(1)"الروايةحيوية الرواية ودائريتها هما نقطتا قوة صفات " روب غربيه

حكائية وثقافية تسهم في الفعل   شخصيةلى  س إشخصية القند  ت تحولبذلك  و 
للرواية الإنسان تجمّ   ،البنائي  على  تقتصر  لا  حكائية  بتنوعات  السردي  الخطاب  ل 

باعتباره   عن   وإنمافاعلة،    شخصية فحسب  يكشف  حين  الحيوان كذلك  إلى  تمد 
وعجزه،   الإنسان  عند  وهوانهضعف  ذاته؛  بسبب  في  سليمة  غير  خياراته  تكون  ما 

الله إليها، أما الحيوان فهو مفطور على النزوع إلى   فيكلهحوله وقوته وذكائه  لى  لجوئه إ
 . (2)ربه وطلب العون منه

هذه الرواية عند بعض المتلقين، فلم يعد السؤال   منوهنا مكمن العبرة والعظة  
ول: ما علاقته بشخصيات هذه الرواية، التداولي: ما هذا الحيوان، وإنما السؤال المتدا

 الرواية؟مؤثرة في  من وراء تجسيده شخصيةً  المبتغىل له، وما حص ماذا
هذه  -ب مظاهر  الروائية    الوظيفةومن  الشخصيات  إحدى  تروي  عندما 

 .(3) أخرى من شخصيات السردلشخصية 
الرئيسة ) المتساوي   ( فغالب غالب ومن أهمها الشخصية  العلم  راوٍ من فئة ذي 

العلم بحال بعض الشخصيات، خصوصًا كلي  وعلم الشخصية، وإن كان يظهر أحيانًا  
وترتيب  إ الحكي  وتنظيم  السرد  بوظيفة  يقوم  المتساوي  العلم  زاوية  من  فهو  خواته. 

 
دار رؤية    ، القاهرة:1ط)"،  البداية والنهاية في الرواية العربية"عبد الملك أشبهون،    نقلًا عن:  (1)

 . 308: ( م1013للنشر والتوزيع، القاهرة، 
دار كنوز    عمّان: )"،  متاع والمؤانسة( )الإسلطة فيرد والالبلاغة والس "انظر: هشام مشبال،    (2)
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 .100":مدخل إلى نظرية القصة"سمير المرزوقي، جميل شاكر، انظر:  (3)



 د. منصور بن عبد العزيز المهوس ، وظائفهعلاماته و  خطاب الصمت في رواية )القندس( لمحمد حسن علوان

-400- 

يتوارى   حينًا  فهو  ذلك  ومع  والاستباقات،  الزمنية  بالارتدادات  وبعثرتها  الأحداث 
  .ي متذرعًا بمنطق الصمت والتوقف عن الكلام مستمعًا إلى راوٍ جديدويختف

)ثابت(  ذلك  من إلى حكايات صديقه  غالب إنصاته  يقول  رقم   .  الفصل  في 
وطرحت أسئلتي  ،فتحت جهاز تسجيل حملته معي مذ صارت الحكايات أغزر" (27)

أسئلتي جميعًا خلف جبينه   عينيه، وكأنه يخلطها  أغمض  قليلًا ثم  أطرق ثابت  تباعًا. 
  قبل أن يحكي بروية:

 ث عن عمل في سوق الرياض بدلًا لأبح   أتيت الرياض في عهد متحول مختلف-
 حتى نهاية الفصل.، واستمر الإنصات من غالب (1) من سوق القرية..."

، يقول في المفتتح " ليكمل حكاياته لغالب ثابت  يعود    (32رقم )  ثم في فصل
فقد استهلك الصمت من   .(2) لقد اتفقنا أن أحكي لك عن أبيك وجدك يا غالب"

ة، وهذا يدل على قيام الراوي بمراوغة سردية يبتغي من  روايغالب فصلين كاملين من ال
الروائي، وإنما هو محايد في بعض  العالم  ورائها الإشارة إلى أنه غير مسيطر كلي على 
المواقف والمشاهد، وذلك بالإنصات والاستماع إلى راوٍ آخر، فيتحول غالب من راوٍ  

 مروي له يحسن الإنصات.  إلى
تحولو  على  غالب  إلى يؤكد  العلامات ه  من  بعدد  ثابت  إلى  مستمعًا  الصمت   

السياقية، منها اختيار المكان المناسب للاستماع والإنصات، وأداة التسجيل الصوتي، 
التي توحي بأنه سيكرر دور المروي له في غير مرة، وإن كانت هذه المرات غير مضمنة  

ولك  السرد  أفي  ثابت  الراوي،  حالة  رصد  ضمنيًا. كذلك  تفهم  ببعض   ثناءن  قيامه 
الطقوس الحكائية قبل الحكي )أغمض عينيه، وكأنه يخلط أسئلتي جميعًا خلف جبينه  
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قبل أن يحكي بروية(. كل ذلك تنبه إلى تحول غالب من الكلام السردي إلى الصمت 
حضور  أن  ونلحظ  الراوي  هالمراوغ.  ذهن  في  مستقر  يروي    الصامت  وهو  )ثابت( 

إلى  لغالب، تشير  طريق جمل  تو عن  أثناء    لغالب  الخطاب  لهجيه  ما  حكايته  منها   ،
)غالب( يستمع إلى ثابت    المخاطب يصطلح عليه ب     )الترهين السردي( المشير إلى أن  

( السرد،  ذلك  لحظة  ومن  الآن(.  ذاكرتي  في  رنينها  وتعاظم  مراراً  مزقتني  إنها  أقسم 
مباشر  المخاطَ الإشارة  إلى  غير  ة  فيها  أحدًا  أعرف  أكن  )لم  عليها  أبيكب  ويطلق   )

فغالب توارى خلف هذا الصمت البليغ،    .(1) جيرالد برنس مصطلح )الكلمة المشيرة(  
متوقفًا عن الكلام، مستمعًا إلى راوٍ جديد في حيلة سردية، تضفي على الرواية التنوع  

 الحكائي، والتشجير السردي. 
فني  وهو   )غالب(للصمت  الرئيسة  الرو يحضر    شخصية  هذه  دي  ليؤ   يةافي 

الرواية،  و  بناء  في  ثغرة  ليسد  بنائية  بعض ظيفية  عن كنه  الأسئلة  بعض  منشؤها 
بعضها،   مع  الشخصيات  علاقة  عن كيفية  أو  الثانوية  الصمت الشخصيات  فيأتي 

  .لتنغلق هذه الثغرة ويستقيم البناء ؛بمنطقه مفسراً ومشاركًا في الإجابة
  (.البياضومن مظاهر هذه الوظيفة ) -ج

البيا علاأتى  رواية  ض  بناء  تعضد  بين )القندس(  مة صامتة  المنسق  بدور  تقوم 
فقد   يلتزم فصولها؛  فلم  يرصدها  التي  للحكايات  الزمني  التداخل  بعملية  الراوي  قام 

بالتتابع الزمني للعرض، فتداخلت حكايات الشخصيات في فصول غير منتظمة زمنيًا، 
الت هذا  فك  في  القارئ  عون  في  ليكون  البياض  هذا  داخلفيأتي  في  للتأمل  بدفعه   ،

البياض نهاية كل فصل، مستفيدًا من هذا   ليتأمل   الوقفالفراغ،  السرد  لتقدم  الزمني 
 

برنس،  انظر:  (  1 ال"جيرالد  عابد    ،"سرديالمصطلح  المجلس :  القاهرة  ،1ط)خزندار،  ترجمة: 
 . 57 (:م2003فة،  للثقالأعلى ا
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بصره في الفراغ الكتابي الساقط بين الفصول، مانًحا إياه فرصة للربط الذهني بين هذا 
جوع للر   ة ترتيب هذا التداخل في ذهنه، مما يدفعه أحياناً الاشتباك السردي فيقوم بعملي

 بأن عمله الترابطي مستقيم. للتأكدإلى الخلف 
 تعامل مع أهم مرتكزات النص الروائي:  -في هذه الرواية–(  البياضفالصمت )

 البداية والنهاية وبدايات الفصول ونهاياتها.
قام   الف  الصمت وقد  التوازن  على  والختامي  للروايةالافتتاحي  البنائي  وكأنه    ،ني 
ي   لا  دائري  نقاط طرفاعرف  بناء  ولمعرفة  الروائي  العمل  لفهم  ضروري  التوزان  هذا  ه، 

 الانطلاق والتوقف، ونقاط الاتفاق والاختلاف بين الصمتين. 
في مساحة نصف   -البياض -قدمها وتقدم عليها الصمت    الفاتحةفالبداية أو  

ا ربع صفحة. ففي الفاتحة يثير البياض تساؤلًا: ماذصفحة، وأتى خاتمة الرواية بمساحة  
راويقا هي    )القندس(  ل  البداية  أم  الفعلية؟  البداية  هو  الصمت  وهل  البداية،  قبل 

سردًا، كان   المحسوسةالبداية   الأفق  مفتوحة  أتت  التي  النهاية  وفي  )المكتوبة(؟  المادية 
مصير  عن  الأسئلة  معه  لتدوم  عريض؛  صمت  نحو  الانفتاح  هذا  مجذراً  الصمت 

 اته.والثانوية: أخو   ادة،الرواية الرئيسة: غالب وغ شخصيات
يوحي بكلام بياض يعلن عن صمت يطوق السواد الكتابي في البداية والنهاية  

تكرر في الرواية فبلغ فيما  قد  ؛ ولذا فمقدّر محذوف يشير إليه الفراغ ويستنطقه التأويل
مما أسهم في تضخم    ؛من الحجم الورقي  %(  14)صفحة، بنسبة تصل إلى    45مجموعه  

 المتوسط.  القطع ذات حجم الرواية
يظهر ، و فرز اللفظي للشخصياتمن أجل ال  بعض علامات الترقيم  توظيف-د
 :ذلك في
هي المحرض    البنائية الوظيفة  تلك  ولعل  المزدوجتان " "(،  )أو    التنصيصعلامة  -

يوظف    راوي لل تنبي  ترقيم  علامةأن  طياتها  إلى كلام  هً تحمل في  يشير  يدل ا  صامتٍ، 
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 ، فصحى وهو الأصل، ونص فيه عامية وهو الفرعوهو نص فيه  ،  معلى فرزٍ كتابّي قاد
الم  جاءف الشخصياتمن  العامي  نطق  هذا  السرد    بعض  ترقيم  محصوراً  داخل  بعلامة 

تنظيم    ،خاصة في  لتساعد  التنصيص؛  في   الملفوظاتعلامة  مجاوراتها  عن  وتمييزها 
اوي  فالر   .(1)ه حرفالسياق؛ تمييز نص عن آخر، ويوضع بينهما كل كلام ي نقل بنصه و 

يشطر سرده بين لغة فصحى لها المطلق، ولهجة عامية لها الحصر والتقييد -في أحايين-
ا القارئ  ، فيستطيع المتلقي أن يميز بين الخطابات المتوافرة في الرواية، داعيً مزدوجتينبين 

  .القيد هذا، وتأويل سبب المزدوجتينبصمت إلى التأمل لما بين 
الانشطار هذا  ينشطرال  ومع  ليقرأ    لغوي  ولهجة   لغةالقارئ  بأسلوبه،  الراوي 

الدارجة بلهجتها  خارجهما  و   ؛الشخصية  هو  وما  للشخصية  القوسين  بين  ما  يكون 
وظّ  قد  الراوي  يكون  وبذلك  تقنية  للراوي،  والنبر    الأداءف  التهجئة  بتغيير  الصوتي 

 والرسم الإملائي. 
الأمر  الراوي    استجلب وقد     أكثر   ذيررغبة في تجهذا  أنه  بيد  الرواية،  واقعية 

الرسم البصري للحروف، كما    علىمنها مما أحدث انشطاراً في الخطاب الروائي القائم  
 أنشأ انحرافاً لغويًا فيه مجازفة لا تخفى.

أنه في   إلا   ،في أحايين  ا بتطلّب السياق لهمرتبطً   جاء هذا الازدواج اللفظي  قدو 
 ،وفي ملحظ آخر  .الخاصة بالشخصية  العامية  هجةأخرى يأتي مضطربًا غير مجسدٍ لل

النص -يفكر بالعامية وهو يحاول تأويل صمت غالب  القارئ ربما أخذ  أن    وهو  في 
بالعامية في    -الذي كتب  اشتغاله  الفصيح  منطلقة  ويلالتأفيكون  وليس  ، العامي 

 انفعاله بهذا الكلام الصامت.عند القارئ  تنتقل إلىفالعدوى 
 ، لها  البعد التداوليوبحضور    ،الوظائف  هاتيكفي  لصمت  ا  طابخ أخيراً، فإن  و 

 
 . 72":الترقيمقواعد الإملاء وعلامات "انظر: عبد السلام هارون،  (1)
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المكتوب   النص  ظاهرة  "  scriptable))تتجلى  النص  القارئ    يقومالذي  هذا  بإنتاج 
عملية   وكأن  قرأه،  ينتجا  كلما  للمؤلف كي  يقدمها  القارئ  من  مشاركة  هي  القراءة 

 . (1) "النص معا
استقطابها واستمالتها إلى    في  فيتحول القارئ إلى شخصية ضمنية يرغب الراوي 

من حالة الاستهلاك القرائي المباشر للنص إلى قارئ منتجٍ   ا، ثم الترقي بهالنص الروائي
 مشارك في دلالة النص وتنوعها.

 

 
البازعي،    (1) سعد  الرويلي،  الأدبي"ميجان  الناقد  )طدليل  العربي، بيروت  ،  3"،  الثقافي  المركز 

 .275  (:م2002،
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 الخاتمة:

هذه الدارسة على مبحثين، الأول تناول علامات الصمت، والثاني قامت    لقد
الدراسة   تنظيراً وتطبيقًا  شف عالك  إلىتناول وظائفه، وقد سعت  العنصرين  ن هذين 

 وقد افترت هذه الدراسة عن عدد من النتائج وتوصية وحيدة.  على المدونة المختارة،

 النتائج: أولا

الرواية   - هذه  في  الصمت  خطاب  الكاتب   مقصوداختيار  أن  لدن  له من   ،
المتدثرة خلف  يندلالاته ومضام الروائيةه  من   بعلاماته ووظائفه  هوأن  ،الكتابة 

من حالة الاستهلاك وبه كان الترقي    ،وسائل تفاعل القارئ مع هذه الرواية
 القرائي إلى قارئ منتجٍ مشارك في دلالة النص وتنوعها. 

التداولي   - النشاط  الرواية  أن  هذه  خطاب في  قراءة  في  المؤثرة  الأساليب  من 
 الأدبية خصوصًا.  الصمت في الأعمال

ري المعرفي الأول في استمالة رغبة البصأن خطاب صمت العنوان هو الشَرَك   -
لقراءة   البحث المتلقي  القرائية  مدونة  الخبرة  في  مألوف  غير  عنوان  هو  إذ  ؛ 

 ، وقد استطاع أن يطوق الرواية في البداية والنهاية. الروائية
 ، واتضح التنظيم الداخلي للنص  ، غايتهأن البياض الكتابي خطاب مصمت  -

الدراسة- عبحاجة    أنه  -من خلال  تإلى  مستمرة  تأويلية  حضوره   وازيملية 
 المكثف في الرواية. 

، أسهمت في الفعل التأويلي الدلاليأن علامات الصمت )علامات الترقيم(   -
عندما اجتهد المتلقي بتفسير هذا التجاور النصي بين العلامة البصرية   وذلك
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   وبين السياق السردي.
بعض - خروج  المدونة    العلاماتذه  ه  أن  هذه  اصطعمّ في  علماء  ا  عليه  لح 

التعجب   النقاط أو زيادة علامات  العربية في العصر الحديث من مثل زيادة 
كان منشؤه رغبة الراوي في إقناع المتلقي بما يشعر به لحظة الموقف السردي 

 أو الحواري.
ع - مظاهر  أهم  من  بالنقاط(  )الحذف  وتحديدًا  الترقيم،  علامات  لامات أن 

 تفاعل القارئ معها.يل الراويا من وسائل ، وأنهالصمت المضمر غير الملفوظ
شخصياتن  أ - صمت  الرواية  خطاب  النفسية أبان    هذه  حالتها  عن 

وحضر   الاجتماعي،  وظرفها  النفسي  أغلبه-ومستواها  على   -في  دالًا 
 . بمحيطهااضطراب علاقتها 

الراوي   - الشخصيات الأخرى وإلزام  ،  خطابهة  نعلى هيم)غالب(  أن حرص 
بهيمنة واقعه عليه،   ه شعور  إسكاتها نصيًا، يشف عن  عه إلىونزو بالصمت،  

 . مانيهوخيبة أمله عندما لم تتحقق أ
الصمت   - الرواية جاء أن وظائف  معرفية    تفي هذه  أجل تحقيق غايات  من 

منها:   وتداولية،  لمصلحة وبنائية  كان  المنطق  على  الصمت  اختيار  أن 
أمام المتلقي   الأفق  مفتوحنصًا  لرواية  االصمت جعل  اجتماعية أخلاقية، وأن  

صالحتل المتعددة  ةكون  والقراءات  التأويل  اختيارهلاستمرارية  وأن    الصمت   ، 
ويقوى  الرواية  تتماسك  لكي  السردية  الثغرات  بعض  على سد  للعمل  كان 

 ترابط أجزائها.
محققًا جاء    -من خلال وظائفه في هذه الرواية  –خطاب الصمت    نفإ  اولذ -
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تابة العمل سردي؛ إذ نهض بتجلية المغزى من كمل ال أهم بنية من بنيات الع
إلى فهم متميز للجنس السردي، وهو  ، ومن خلالها يمكن أن يتوصل  الروائي

 إلى ذلك جدير بأن ي عمق فيه النظر.

 ةالتوصيثانيًا: 
أهمي الصمت    ةمع  السردي  خطاب  والعمل  بعامة،  الإبداعي  العمل  دراسة  في 

طاب العناية بخالبحث المعتنين بالشأن النقدي    يوصي  لذا  ؛قليل  حضوره  إلا أن  بخاصة
 الصمت وبلاغته في السردي الروائي والقصصي.
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